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طوفان الأقصى

العالم العالم

فــي واحــــدة مــن أكــبــر الــرشــقــات التي 
ــيــــب الـــكـــبـــرى  تــــضــــرب مــنــطــقــة تــــل أبــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعــ ــ ــ ــنـــذ بــــدايــــة ال مـ
ــنـــت »كـــتـــائـــب  ــلـ ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، أعـ عـ
الـــــقـــــسّـــــام« قـــصـــف تـــــل أبــــيــــب ومـــــدن 
بالصواريخ،  ومستوطناته  الــوســط 
رداً عــلــى المــجــازر الإســرائــيــلــيــة بحق 
هذه  وأثـــارت  الفلسطينيين.  المدنيين 
الميدان  تطورات  إلــى  إضافة  الرشقة، 
ــقــن 

ّ
ــزة، تــــســــاؤلات وســــط المــعــل ــ فـــي غـ

إنجازات  حقيقة  حــول  الإسرائيليين 
جيش الاحــتــال بعد مــرور 74 يوماً، 
ــات الـــبـــريـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ حـــيـــث لا تـــــــزال المـ
يــتــواصــل سقوط  على أشــدّهــا، فيما 
ويهرع  الكيان،  قلب  على  الصواريخ 
آلاف الإسرائيليين إلى الملاجئ، حتى 

في تل أبيب.
هذه  الإســرائــيــلــي،  الجيش  وينشغل 
الأيــام، بالإعلان عن مناطق أسقطها 
تماماً فــي شــمــال غـــزة، وآخــرهــا بيت 
حــانــون شــمــال شــرق الــقــطــاع، والتي 
أعلن، قبل يومين، استكمال سيطرته 
عليها، قبل أن تنشر »القسّام« مقطع 
فيديو يُظهر استهداف جيب عسكري 
ــاروخ  ــ ــــصـ ــــي المـــنـــطـــقـــة المـــــــذكـــــــورة بـ فــ
»كـــورنـــيـــت«، ومــقــتــل وجــــرح مــن فيه. 
أيـــضـــا، وردت مــعــلــومــات صــحــافــيــة، 
ــــس، عــــن اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت فــي  أمــ
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  بــيــت حــــانــــون. وفــ
ادّعى قائد »الفرقة 162« في الجيش 
الإسرائيلي، العميد إيتسيك كوهين، 
غزة  لمدينة  الشمالي  الــلــواء  »تفكيك 
)في القسام(«، مضيفاً أنه »في إطار 
عــمــلــيــات الـــقـــوات فـــي مــخــيــم جباليا 
للاجئين، استسلم حوالي 500 مشتبه 
بــهــم فـــي أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة، بعضهم 
ي حماس والجهاد 

َ
ينتمي إلى حركت

التطورات  ظهر 
ُ
ت ولــكــن،  الإســامــي«. 

ــتــــبــــاك فــي  ــتــــمــــرار الاشــ ــة اســ ــيـ ــدانـ ــيـ المـ
رغم  على  ومخيمها،  جباليا  مدينة 
عليها  المستمرّ  الإسرائيلي  الهجوم 
مـــن عــــدة مـــحـــاور واتــــجــــاهــــات. ومــن 
العدو  إزاء ذلــك، استعجال  الــواضــح، 

رام الله ــ أحمد العبد

فــي خــضــمّ عــدوانــهــا المــتــواصــل على 
قــطــاع غــزة منذ الــســابــع مــن أكتوبر، 
صعّدت إسرائيل من عدوانها الموازي 
ة 

ّ
على الضفة الغربية المحتلة، مستغل

ــــي مـــحـــاولـــة  ــا، فـ ــهــ ــم الـــــدولـــــي لــ ــ ــدعـ ــ الـ
ــقـــاومـــة الــتــي  لــلــقــضــاء عــلــى حـــالـــة المـ
كــانــت قـــد تــصــاعــدت فـــي الــعــديــد من 
المدن والمخيّمات هناك، وتحديداً في 
شمال الضفة. هكذا، تحولت الضفة، 
على مدى 74 يوماً، إلى مسرح لحرب 
تتنوع  الــســاعــة،  مـــدار  على  مستمرة 
الــتــي ترتكبها  الــجــرائــم  فيها أشــكــال 
قــــــــوات الاحــــــتــــــال، وأبــــــرزهــــــا لـــجـــوء 
ــــى الإعـــــدامـــــات المــيــدانــيــة  الأخــــيــــرة إلـ
وعـــمـــلـــيـــات الاغـــتـــيـــال والـــقـــتـــل، الــتــي 

أوقعت عدداً كبيراً من الشهداء.

ساحة إعدام

شــيّــعــت الــضــفــة، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، 
نحو 301 شهيد، بينما أصيب نحو 
3450 مواطناً بجروح مختلفة. وكان 
مـــن بـــن الـــشـــهـــداء، الـــذيـــن احــتــجــزت 
 ،

ً
إسرائيل جثامين 33 منهم، 70 طفلا

و5 مسنين، و5 أسرى. كما بدت لافتة 
ــتــــال إلــــى تنفيذ  عـــــودة جــيــش الاحــ
عــمــلــيــات الاغــتــيــال والــقــصــف والــتــي 
فلسطينياً،   53 اســتــشــهــاد  إلـــى  أدت 
ــتـــحـــام  ـــل عـــمـــلـــيـــات الاقـ

ّ
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــل

ارتكاب  والمخيمات  والبلدات  للمدن 
 152 ضحيتها  راح  دمـــويـــة،  مــجــازر 

فلسطينياً.
بتعرضها  المشهد  جنين  وتــصــدّرت 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لــنــحــو 15 
واســعــة،  عسكرية  وعملية  اقــتــحــامــا 
ــم اغـــتـــيـــال  ــ ــرائـ ــ ـــلـــهـــا ارتـــــكـــــاب جـ

ّ
تـــخـــل

وقــصــف وتــجــريــف وتــدمــيــر واســعــة، 
غـــيّـــرت مــامــح المــديــنــة. كــمــا سجّلت 
جـــنـــن الــــعــــدد الأكــــبــــر فــــي الـــشـــهـــداء، 
تـــلـــتـــهـــا  شـــــهـــــيـــــداً،   74 ــقــــديــــمــــهــــا  ــتــ بــ
التي استشهد في  محافظة طولكرم 
مــخــيــمَــيــهــا، نــــور شــمــس وطــولــكــرم، 
التي  50 فلسطينياً، ومن ثم نابلس 

بيروت حمود

»لا يـــمـــدّ الأمـــيـــركـــيـــون جـــســـراً جــويــا 
عــســكــريــا لإســـرائـــيـــل فــحــســب، وإنــمــا 
قطاراً جوياً سياسياً،  يــمــدّون  أيضاً 
ــفــــجــــوات فــــي كــــل مــا  هــــدفــــه جَــــسْــــر الــ
وفي  الــحــرب،  إدارة  بمجالات  يتصل 
انتهاء  عقب  الــتــالــي  الــيــوم  مقدّمتها 
الأخـــــــيـــــــرة، ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
الإقليمية في لبنان، والبحر الأحمر«. 
ــيـــســـور إيـــتـــان  ــبـــروفـ ـــص الـ

ّ
هـــكـــذا لـــخ

جلبواع، الخبير في شؤون الولايات 
ــتـــحـــدة فــــي جـــامـــعـــة »بــــــار إيــــــان«،  المـ
القدس  »معهد  فــي  الكبير  والــبــاحــث 
لـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمــــــــــن«، زيــــــارات 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن لإســـرائـــيـــل، 
ــلـــت وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  والـــــتـــــي شـــمـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمـــن 
ــقــــومــــي، جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، ووزيـــــر  الــ
الــــدفــــاع، لـــويـــد أوســــــن، الـــــذي وصــل 
ــــان  بــرفــقــتــه أيـــضـــا رئـــيـــس هــيــئــة أركـ
الجيوش الأميركية، الجنرال تشارلز 
بـــراون، فــي حــن انــضــمّ رئيس وكالة 
الاستخبارات المركزية )سي آي إيه(، 
ويــلــيــام بــيــرنــز، إلــى الــقــطــار، مشاركاً 
مع رئيس »الموساد«، ديفيد برنياع، 
في تحريك صفقة لتبادل الأسرى بين 

حول  السلع  أســعــار  مستوى  على  أو 
ــذا الأســــــــاس، أعــلــن  ــ ــلـــى هـ الـــعـــالـــم. وعـ
أوستن، من البحرين، إقامة قوّة مهام 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــاســم »حـــارس 
ــار«، لا يــزال »مــن غير الواضح  الازدهــ
السفن  إن كانت ستكتفي بمرافقة  ما 
التجارية وتأمين الحماية لها، أم أنها 
ضد  عينية  عقابية  بهجمات  ستقوم 
ــــداف لــلــحــوثــيــن. كــمــا أنـــه مـــن غير  أهـ

صواريخ »القسام« في قلب تل أبيب
ً
 الضغوط: وقف الحرب أولا

ّ
المقاومة تصد

جردة للحرب الموازية في الضفة

حصيلة ثقيلة لا تلجم المقاومة

»تنازلات مؤلمة«   لـ
ّ

دفع أميركي نحو هدنة جديدة... إسرائيل تستعد
دولة الاحتلال وحركة »حماس«.

ــمـــاس  ــغـ ــلــــبــــواع، فـــــإن »الانـ بــحــســب جــ
تديرها  حـــرب  فــي  العميق  الأمــيــركــي 
إســرائــيــل، غير مسبوق إطــاقــا، وهو 
الــحــرب الــتــي تخوضها  نــابــع مــن أن 
ــرّة هـــي أيـــضـــا غير  ــ ــذه المــ إســـرائـــيـــل هــ
مــســبــوقــة، ولــــم تــخــض مــثــلــهــا حــربــا 
مركّبة ومتواصلة، ذات أهداف تطاول 
تـــأثـــيـــراتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الإقـــلـــيـــم 
أن  إلــى  ويلفت  كبير«.  بشكل  والعالم 
الأمــيــركــيــن جــــاؤوا »لــيــســتــمــعــوا إلــى 
تــقــاريــر مــفــصّــلــة حـــول مـــا يــجــري في 
ــول الـــبـــرامـــج الــعــســكــريــة  ــ ــدان، وحـ ــيــ المــ
والــســيــاســيــة لــلــحــرب المــتــواصــلــة. كما 
أنهم جاؤوا لتقديم المشورة، وللتأكد 
ستظل  الإسرائيلية  السياسة  أن  مــن 
إلــى مصالحهم«،  الإمــكــان  قــدر  قريبة 
ــنـــرال  ــــن هــــو »جـ ــــأن أوســ مـــســـتـــدركـــا بـ
بــــــأربــــــع نــــــجــــــوم، وقــــــــد قــــــــاد الـــــقـــــوات 
القيادة  الــعــراق، وكذلك  في  الأميركية 
ــة... وكـــأمـــيـــركـــي يــفــهــم بشكل  ــزيــ ــركــ المــ
جيد معنى الــحــرب ضــد الإرهـــاب في 
ـــة، أكـــثـــر من 

ّ
المـــنـــاطـــق المــبــنــيّــة المـــكـــتـــظ

وزير الخارجية، ومن مستشار الأمن 
الــقــومــي«. وبـــنـــاءً عــلــى مــا ســبــق، فــإن 
زيــارتــه »كانت  فــي خــال  تصريحاته 
واضحة وحازمة في ما يتعلق بحق 

الــواضــح، مــا الـــذي ستفعله الــولايــات 
المتحدة ضد إيران«، بحسب جلبواع، 
الــذي يعتبر أن الأمــر »المثير للدهشة 
بــشــكــل خــــــاص«، هـــو »مـــوقـــف مــصــر، 
المــتــضــررة الــرئــيــســيــة مـــن مــنــع عــبــور 
الــســفــن عــبــر قــنــاة الـــســـويـــس«. وعــلــى 
رغــم هــذه الضبابية، يــرى الباحث أن 
الـــزيـــارات الأمــيــركــيــة الأخــيــرة »تشير 
ــتـــحـــدة  ــداد الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ

ــاع حـــمـــاس،  ــ ــــضـ ــــي إخـ ــل( فـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ )إٍســ
وتحرير المختطفين، والدعم العسكري 
ــيـــل مـــن تنفيذ  الـــــذي ســيُــمــكّــن إســـرائـ

وتحقيق أهدافها«. 
ــه أن  ــ ــانـ ــ ــن إعـ ــ ــع ذلــــــــك، وبــــالــــرغــــم مـ ــ مـ
الــــولايــــات المــتــحــدة »لــــم تــضــع مــوعــداً 
محدداً لإسرائيل لإنهاء الحرب«، أراد 
أوســـــن، وفــقــا لــلــبــاحــث الإســرائــيــلــي، 
أن يــــعــــرف »مــــتــــى تـــخـــطـــط إســـرائـــيـــل 
للانتقال من المرحلة الحالية بشدّتها 
الــعــالــيــة، إلـــى مــرحــلــة بــوتــيــرة ووطـــأة 
الأميركية  الإدارة  تأمل   ين، 

َ
منخفضت

معدودة«.  أسابيع  في دخولها خلال 
للحرب،  التالي  الــيــوم  أمــا بخصوص 
ــل  ــيــ ــرائــ ــا بــــــن إســ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ فــــــــإن »ثـــــمـــــة تـ
والــولايــات المتحدة حــول أن إسرائيل 
لــــن تــنــشــئ ســلــطــة احــــتــــال فــــي غــــزة، 
في  تمثيل  أي  لحماس  يكون  لــن  وأن 
الــســلــطــة الــجــديــدة الــتــي ســتــقــام بعد 
الـــــحـــــرب«، لـــكـــن »الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الفلسطينية  السلطة  بــعــودة  معنيّة 
إلـــــى غـــــزة بـــعـــد أن تـــجـــري تــغــيــيــرات 
فـــي تــركــيــبــتــهــا وإدارتـــــهـــــا«، فـــي حين 
»ومعارضته  ذلــك،  نتنياهو  يــعــارض 
بــشــكــل رئــيــســيّ مــوجّــهــة إلـــى قــاعــدتــه 
ــا وزيـــر الأمــــن، يــوآف  الانــتــخــابــيــة«. أمّـ
مدنيّة  سيطرة  عن  فيتحدث  غالانت، 

للبقاء إلى جانب حلفائها من العرب 
التي  التحديات  لمــواجــهــة  وإســرائــيــل، 
تفرضها إيران ووكلاؤها الإرهابيون 
فــي المــنــطــقــة«، مــرجّــحــا اســتــمــرار ذلــك 
»بوتيرة عالية حتى تتحقق الأهداف 
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــ

وإسرائيل«.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، ذكـــــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
 عــن 

ً
ــا ــقــ »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، نــ

 
ّ
ــم تـــســـمّـــهـــا، أن ــادر ســـيـــاســـيـــة لــ مــــصــ

»هـــنـــاك رغــبــة كــبــيــرة لـــدى الــجــانــبــن 
التوصل  في  والإسرائيلي  الأميركي 
إلــى صفقة تــبــادل أســرى ولكن ليس 
بــأي ثــمــن. إذا وضــعــت حــمــاس شرط 
ــا فــــهــــذا لــيــس  ــنــ ــواتــ ــاب كـــــل قــ ــحــ ــســ انــ
كــانــت  إذا  ــا  أمــ الــحــســبــان.  فـــي  وارداً 
ووافــقــت على صفقة  واقعية  حماس 
مــشــابــهــة لــلــصــفــقــة الــســابــقــة فــهــنــاك 
أن  المصادر  وأكّــدت  للحديث«.  مجال 
المـــفـــاوضـــات الــتــي يــخــوضــهــا رئــيــس 
»المــوســاد«، ورئيس الــوزراء القطري، 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل الــثــانــي، 
ــه«، فـــي وارســـو  ــ ورئـــيـــس »ســـي آي إيـ
»لا تـــزال فــي بــدايــة الــطــريــق، وليست 
قــريــبــة مــن صــفــقــة إطـــاقـــا«. مــع ذلــك، 
فـــإن »الـــولايـــات المــتــحــدة عــازمــة على 
التوصل إلى صفقة جديدة، ويتبدّى 

دولية في غزة، من شأنها أن تستبدل 
ولذلك،  كلتيهما.  والسلطة  »حماس« 
المتحدة من خطط  الــولايــات  »تخشى 
إســـرائـــيـــل لــلــعــمــل عــســكــريــا فــــي غـــزة 
لمنع عودة حماس إلى السلطة هناك، 
ــة مـــنـــطـــقـــة أمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول  ــ ــامــ ــ وإقــ

الحدود مع إسرائيل«.
المسؤولون  خصّص  لجلبواع،  ووفقاً 
ــرّة  ــ ــ المـ ــذه  ــ ــ هـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  فـــــي 

»وقــــتــــا أكــــبــــر« لمــســألــتــن إضــافــيــتــن، 
الأولـــى فــي الشمال إزاء »حـــزب الــلــه«، 
ــنـــدب  ــاب المـ ــ والـــثـــانـــيـــة فــــي مـــضـــيـــق بــ
ــه« ضــد  ــ ــلـ ــ الـ »أنـــــصـــــار  هـــجـــمـــات  إزاء 
ســفــن تــجــاريــة ومـــدنـــيـــة. ويــشــيــر إلــى 
ــات المـــتـــحـــدة بـــذلـــت جــهــداً  ــ ــــولايـ أن »الـ
فــي هاتين  التوتر  تــوسّــع  لمنع  حثيثاً 
الساحتين، ولكن ما حــدث هو خلاف 
ذلــــك تـــمـــامـــا«، مــضــيــفــا أنــــه حــتــى الآن 
»تـــحـــاول واشــنــطــن الــعــمــل مـــن خــال 
نماذج دبلوماسية وعسكرية نجحت 

هذا في مشاركة رئيس »سي آي إيه« 
في المباحثات بتعليمات مباشرة من 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، المعنيّ 

بالتوصل إلى نتائج«.
وأتــــــى تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة غــــــداة نــشــر 
ــاس« شـــريـــط فـــيـــديـــو، اعــتــبــرتــه  ــمــ »حــ
الأوســـــــــــــاط الإســــرائــــيــــلــــيــــة »إرهــــــابــــــا 
المـــرّة مقطعاً  إذ تضمن هــذه  نفسياً«؛ 
مــن ســفــر المــزامــيــر، وتــحــديــداً المــزمــور 
الــتــوراة، وفيه  الحادي والسبعين في 
ما يبدو أنه مخاطبة للربّ بألا يترك 
فيما  الإنــســان في لحظة شيخوخته، 
ــيـــن مــــن كــبــار  ــلـ ــيـ ــرائـ ــر ثــــاثــــة إسـ ــهـ ظـ
 

ّ
بأل يخاطبون حكومتهم  وهــم  السن 

تتركهم يشيخون في الأسر. وفي حين 
ين في ذلك إشارة جيّدة 

ّ
رأى ذوو المسن

إلــى أن أقــربــاءهــم لا يــزالــون على قيد 
ــدّر مــراقــبــون إســرائــيــلــيــون  الــحــيــاة، قــ
وإنما  عبثاً،  يكن  لــم  الفيديو  نشر  أن 
يعبّر عن رغبة الحركة في أن تتضمن 
الــصــفــقــة فــئــات جـــديـــدة، وهـــو مقترح 
كانت إسرائيل قد رفضته في الصفقة 

السابقة.
ــالـــرغـــم مــــن ذلــــــك، تــــــدرس الــحــكــومــة  بـ
الإسرائيلية، وفقاً للصحيفة، »تقديم 
تـــــنـــــازلات«، فــيــمــا يــــــدرك المـــســـؤولـــون 
الـــثـــمـــن قــــد يــكــون   

ّ
ــلـــيـــون أن ــيـ الإســـرائـ

فـــي المـــاضـــي، مــثــل اتـــفـــاق الـــغـــاز الـــذي 
تــوصــلــت إلـــيـــه إســـرائـــيـــل ولــبــنــان في 
عــام 2022، وحــدّدا من خلاله الحدود 
وفــي  بينهما؛  الاقــتــصــاديــة  الــبــحــريــة 
الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر مـــــن خـــــــال نــــمــــوذج 
الــقــوة الــبــحــريــة الــدولــيّــة، الــتــي أنهت 
ظـــاهـــرة الــقــراصــنــة الــصــومــالــيــن في 
عامَي 2008 و2009«، غير أن »احتواء 
الحوثيين  لهجمات  المتحدة  الولايات 
- الـــتـــي تــنــتــهــك ســلــســلــة مــــن قـــوانـــن 
- تخوّفاً من  الدولية  البحرية  الملاحة 
اتساع الحرب لتطاول دولًا خليجية، 

يبدو أنه قد يتغيّر«.
البداية، أرسلت واشنطن حاملة  ففي 
الطائرات »آيزنهاور« والسفن المرافقة 
ــرات أخـــــرى إلــــى الــخــلــيــج  ــ ــدمّـ ــ لـــهـــا، ومـ
الفارسي، في محاولة لردع   - العربي 
»أنصار الله« وإيران، »غير أن ذلك لم 
يكن كافياً«. وفــي ضــوء قــرار شركات 
التوقف  الــعــالــم  حــول  الكبيرة  السفن 
عــن المــاحــة فــي البحر الأحــمــر وقناة 
الــســويــس واخــتــيــار الــطــريــق الــطــويــل 
حول أفريقيا، غيّرت الولايات المتحدة 
الـــطـــريـــق  أن  ــا، خــــصــــوصــــا  ــهــ ــاهــ ــجــ اتــ
ف أكثر بكثير من 

ّ
التجاري البديل يكل

طــريــق بـــاب المــنــدب وقــنــاة الــســويــس، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى أســـعـــار الــنــقــل، 

ــا هـــــذه المـــــــرة، فــمــقــابــل إفـــــراج  ــاهـــظـ »بـ
إسرائيليين،  محتجزين  عــن  حــمــاس 
قـــد تــتــجــه إســـرائـــيـــل إلــــى الإفــــــراج عن 
أسرى من ذوي المحكوميات العالية«. 
وبـــحـــســـب »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت«، 
فلدى إسرائيل ثلاثة مبادئ أساسية 
لــلــتــفــاوض: أولــهــا، أي مــفــاوضــات مع 
ــة تـــكـــون تـــحـــت إطــــــاق الـــنـــار؛  ــركـ الـــحـ
وثانيها، أن تستمر الصفقة من حيث 
تــوقــفــت، أي أن إســـرائـــيـــل لـــن تــتــنــازل 
عن استعادة الأسيرات الإسرائيليات 
ــيــات، فــي حــن تــؤكــد »حــمــاس« 

ّ
المــتــبــق

ــة  الـــخـــدمـ قــــيــــد  ــــدات  ـ
ّ
ــن ــ ــــجـ أن هــــــــؤلاء مـ

ــعــن بــالــشــروط 
ّ
الــعــســكــريــة، ولا يــتــمــت

ــتـــي انــطــبــقــت عـــلـــى الـــنـــســـاء المـــفـــرج  الـ
وثالثها  السابقة؛  الصفقة  فــي  عنهن 
أن تتم الصفقة وفقاً لمفاتيح واضحة 

لكل واحدة من الفئات.
وطبقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدر 
سياسي، لم تسمّه، فإن »الأيام القريبة 
ستكون حاسمة وستتميز بالضغط. 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــرة لــيــســت فــــي مــلــعــب إسـ ــكــ الــ
ــطـــوة  ــالـــخـ فــــرئــــيــــس المـــــــوســـــــاد قــــــــام بـ
ستنتقل  الــضــغــوط  والآن  )الأولــــــــى(، 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى قــطــر ومــن 
الأخيرة إلى حماس وهو ما سيتطلب 

عدة أيام«. 

وإصـــراره على تحقيق سيطرة، ولو 
ــال غــــزة،  ــمـ شــكــلــيــة، عـــلـــى مـــنـــاطـــق شـ
مركز  عدّ 

ُ
ت التي  جباليا،  وخصوصاً 

ثقل للمقاومة. كذلك، يحاول الاحتلال 
الوصول إلى ساحة فلسطين في قلب 
مدينة غزة، من اتجاه الشرق، ليلتقي 
بــقــواتــه هــنــاك الــتــي تــقــدّمــت مــن جهة 
مدينة  بالتالي فصل  ويــبــدأ  الــغــرب، 
يــن، شمالي وجنوبي،  إلــى جــزء غــزة 
وعـــزل حـــيّ الــشــجــاعــيــة الـــذي لا يــزال 

العدو عاجزاً عن السيطرة عليه.
ــاع، فــلــم يفلح  ــطـ ــقـ أمــــا فـــي جـــنـــوب الـ
الاحـــــتـــــال بـــعـــد فــــي إحــــكــــام الـــطـــوق 
على مدينة خانيونس، حيث تجري 

شـــيّـــعـــت 38 شـــهـــيـــداً، وقــلــقــيــلــيــة 21 
شهيداً، وطوباس 21 شهيداً.

تصاعد الاعتقالات

ــوات الاحـــتـــال حملة  كـــذلـــك، شــنــت قــ
اعـــتـــقـــالات، هـــي الأكـــبـــر فـــي الــضــفــة، 
ــيـــذ عــــمــــلــــيــــات تــنــكــيــل  ــفـ ــنـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ رافـ
المبرّح،  واسعة، واعتداءات بالضرب 
 

ّ
وتحقيقات ميدانية، وتهديدات بحق

المــعــتــقــلــن وعـــائـــاتـــهـــم، إلــــى جــانــب 
التخريب والتدمير الواسعين لمنازل 
بعد  المعتقلين،  المواطنين. وبلغ عدد 
السابع مــن أكــتــوبــر، أكــثــر مــن 4605، 
ــــالات الاعــتــقــال  إلــــى جـــانـــب مـــئـــات حـ
ــاء الـــقـــســـري مـــن قـــطـــاع غـــزة،  ــفــ والإخــ
لتها هي الأخرى إعدامات 

ّ
والتي تخل

الهجمة  ــيـــالات. وامـــتـــدت هــــذه  ــتـ واغـ
أيضاً إلى السجون، التي تحوّلت إلى 
جحيم لا يطاق، يعاني فيه الأسرى 
ى أنواع الانتهاكات، وصولًا إلى 

ّ
شت

حدّ القتل المباشر. وكشفت شهادات 
الأســــــــــــرى والأهــــــــالــــــــي عــــــن ارتـــــكـــــاب 
ســـلـــطـــات الـــســـجـــون جــــرائــــم تــعــذيــب 
قـــاسٍ يفضي إلــى المـــوت، بما يشمل 
ضــــربــــا مـــبـــرّحـــا بـــأعـــقـــاب الـــبـــنـــادق، 
التي  المعيشية  الــظــروف  إلــى جــانــب 
والتعقيد،  الصعوبة  غاية  في  باتت 
وانتهاج الاحتلال سياسة التجويع؛ 
إذ لا يُــقــدّم لــأســرى مــن طعام سوى 
الــوقــوف.  مــا يجعلهم قـــادريـــن عــلــى 
لهم 

ّ
كــمــا يــتــعــرّض هــــؤلاء خـــال تنق

بالحافلات لتعذيب مهول، مصحوب 
بالإهانات والشتائم.

إرهاب المستوطنين 

الحرب  أطلق جيش الاحتلال خلال 
ــنـــان لإرهـــــــاب المـــســـتـــوطـــنـــن فــي  الـــعـ
ــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي أســـــفـــــر عــن  ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
برصاص  فلسطينياً   13 استشهاد 
ــا مــن  ــؤلاء، الــــذيــــن صــــعّــــدوا أيـــضـ ــ ــ هـ
الفلسطينيين  تهجير  مــحــاولاتــهــم 
من ديارهم بدعم وغطاء من شرطة 
ــــذا مـــا جــرى  ــتــــال، وهـ وجـــيـــش الاحــ
في العديد من التجمعات السكانية 

اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة وواســـــعـــــة عــلــى 
محاور التقدم كافة في محيط المدينة 
الجهتين  مــن  وأطــرافــهــا، وخصوصاً 
بدي المقاومة 

ُ
الشرقية والشمالية. وت

وهي  مسبوق،  غير  استبسالًا  هناك 
تنجح إلــى الآن في منع قــوات العدو 
ــرة والاســــــتــــــقــــــرار عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ ــن الــ ــ مــ
غــالــبــيــة مـــحـــاور الاشـــتـــبـــاك. ونــشــرت 
»ســرايــا الــقــدس«، أمـــس، مشاهد من 
الاســتــحــكــام المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي 
 إمــــداد جيش 

ّ
ــذتــه عــلــى خـــط

ّ
الـــذي نــف

الاحتلال في محاور شرق خانيونس.
ــي مـــــــــــوازاة الــــضــــغــــط الـــعـــســـكـــري  ــ ــ وفـ
ــتــــزايــــد فــــي المــــيــــدان،  الإســـرائـــيـــلـــي المــ

ــجّــــرت مـــن أمـــاكـــن  ــة الـــتـــي هُــ ــبـــدويـ الـ
ات  اعتداء ناهز عدد  بينما  سكنها، 
نــالــت  ــداء،  ــ ــتـ ــ اعـ  600 المـــســـتـــوطـــنـــن، 
مــحــافــظــة نـــابـــلـــس الــنــســبــة الأعـــلـــى 
مـــنـــهـــا. وقـــــد ذكـــــر »مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
»الأمم  لـ التابع  الإنسانية«  الشؤون 

الماضي،  الشهر  )أوتــشــا(،  المتحدة« 
ــارب الألــــــف فــلــســطــيــنــي  ــقــ أن »مـــــا يــ
ــن مـــنـــازلـــهـــم فــي  ــ هُــــــجّــــــروا قــــســــراً مـ
الــضــفــة الــغــربــيــة«، مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 
وهــو رقــم ارتــفــع حتماً مــنــذ إصــدار 
الـــتـــقـــريـــر. ووفـــــق مــعــطــيــات »هــيــئــة 
ــان«  ــطــ ــيــ ــتــ ــدار والاســ ــ ــجــ ــ ـــة الــ ـــاومـ ــقـ مــ
ألــــف   30 نــــحــــو  فــــــــإن  الــــحــــكــــومــــيــــة، 

ــداف »ثــقــيــلــة«  ــ بــحــثــا عـــن تــحــقــيــق أهــ
الثالثة«  »المــرحــلــة  إلــى  الانــتــقــال  قبل 
مـــن الـــحـــرب، وتــعــظــيــم الــضــغــط على 
 لمسار المفاوضات حول 

ً
المقاومة خدمة

صفقة جديدة لتبادل أسرى، لا يبدو 
الــعــدو سيتحقق  إلــيــه  يتطلع  مــا  أن 
له، حيث ترفع المقاومة من شروطها، 
ــا عـــلـــى مــطــالــبــهــا،  ــ ــرارهـ ــ ــــبــــدي إصـ

ُ
وت

غير خاضعة لأي ضغوط. وبحسب 
تبدو »حماس  »الأخــبــار«،  معلومات 
ــاوب مــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ  بــــالــــحــــوار والـ

ً
ــة ــيـ ــنـ مـــعـ

إستراتيجي  بهدف  ولكن  الوسطاء، 
وهــو وقــف الــحــرب«. وإلــى يــوم أمس، 
»كــــانــــت الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة المــعــنــيّــة 
ــغــت مــن قــيــادة 

ّ
بــالمــفــاوضــات، قــد تــبــل

الـــحـــركـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بـــالإصـــرار 
على وقــف الــعــدوان قبل الــشــروع في 
ــتـــعـــداد لــعــقــد اتــفــاق  صــفــقــة«، و»الاسـ
تبادل  وتنفيذ صفقة  الــحــرب  لــوقــف 
ــل مــا  شـــامـــلـــة عـــلـــى الــــفــــور، تــشــمــل كــ

لديها من أسرى أحياء وأموات«.
ــان الإســـرائـــيـــلـــيـــون أبــــــــدوا، تــحــت  ــ وكــ
ــعــــرّضــــوا  ــــي تــ ــتـ ــ وطـــــــــأة الــــضــــغــــوط الـ
لــهــا إثــــر قــتــل جــيــشــهــم 3 أســـــرى في 
لعقد صفقة  استعدادهم  غــزة،  قطاع 
ــعــوا 

ّ
تــــبــــادل جــــديــــدة، كــــانــــوا قــــد تــمــن

عنها خــال المــفــاوضــات التي سبقت 
ــيـــة. وبــحــســب  انـــهـــيـــار الـــهـــدنـــة المـــاضـ
مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، فـــقـــد عـــرض 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، خــــال الـــلـــقـــاءات مع 
ــا،  الــقــطــريــن والأمــيــركــيــن فــي أوروبــ
ــــدن، عـــلـــى قـــاعـــدة  ــهـ ــ »الـــــعـــــودة إلـــــى الـ
إطـــاق المــقــاومــة ســـراح الــنــســاء، ومن 

 250 نــحــو  فــي  يسكنون  فلسطيني 
»ج«  المنطقة  في  فلسطينياً  تجمعاً 
مـــن الـــضـــفـــة، مــــهــــدّدون بــالــتــرحــيــل، 
وبـــعـــضـــهـــم رُحّـــــــــل بـــالـــفـــعـــل، وســـط 
ــع الاســـتـــيـــطـــانـــي.  ــتـــوسـ تـــضـــاعـــف الـ
ــتـــوازي، وسّـــعـــت إســرائــيــل من  ــالـ وبـ
تـــســـلـــيـــح المــــســــتــــوطــــنــــن؛ وبـــحـــســـب 
المــعــلــومــات المــتــوفــرة، جــرت الموافقة 
على 26 ألف ترخيص جديد لحمل 
السلاح في أقل من 8 أسابيع )حتى 
أواخر نوفمبر الماضي(، فيما تلقى 
44 ألــــف إســـرائـــيـــلـــي آخــــر »مــوافــقــة 
ــا بــــــات هـــنـــاك  ــمـ ــنـ ــيـ ــة«. وبـ ــ ــروطـ ــ ــشـ ــ مـ
نــصــف مــلــيــون طــلــب عــلــى الــطــاولــة، 
الحصول  أجــل  مــن  المقابلة  أضــحــت 
عــلــى رخـــصـــة ســــاح لا تــتــعــدى 20 

ثانية وعبر الهاتف.

المقاومة حاضرة

ــــزة، انــتــاب  مـــع بــــدء الــــعــــدوان عــلــى غـ
انفجار  القلق مــن  أوســـاط الاحــتــال 
الأوضاع في الضفة، والتي كانت قد 

ـــدات، وكـــذلـــك إطـــاق 
ّ
ضــمــنــهــن المـــجـــن

«، لكن 
ّ
الــســن ســراح القاصرين وكبار 

مقابل »إطلاق سراح عدد من الأسرى 
 والمرضى 

ّ
الفلسطينيين من كبار السن

والأســــــرى الـــذيـــن حُــــــرروا فـــي صفقة 
عيد اعتقالهم«، وهذا ما 

ُ
شاليط، ثم أ

كانت تطلبه حركة »حــمــاس«، خلال 
ــن المـــفـــاوضـــات  الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مـ
التي سبقت انهيار الهدنة. لكن وفق 
بذلك  »حــمــاس«  تقبل  لــم  المعلومات، 
الــعــرض، بــل أكـــدت أنــهــا غــيــر معنيّة 
حــالــيــا بــمــفــاوضــات مـــن هــــذا الــنــوع. 
ــعــــرض الإســـرائـــيـــلـــي  ــــع أن »الــ ــــواقـ والـ
إلى  بالنسبة  يبدو مغرياً  الجديد لا 
المقاومة، التي من الممكن أن تعود إلى 
التفاوض في وقت ما، لكن بالتأكيد 
الــتــفــاهــمــات،  وفـــق ســلــة مختلفة مــن 
لــنــاحــيــة الـــعـــدد ووقــــف إطــــاق الــنــار 
وإدخال المساعدات«. كما أنها »حالياً 
ــبــــدي اســـتـــعـــجـــالًا لـــعـــقـــد صــفــقــة  لا تــ
مــمــاثــلــة لــلــســابــقــة«. ويـــأتـــي مـــا تــقــدّم 
علماً أن وفداً من قيادة »حماس« في 
الــــخــــارج، بــرئــاســة إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
سيزور القاهرة اليوم، في ثاني زيارة 

من نوعها منذ بدء الحرب.
على المقلب الآخــر، نقلت »القناة 13« 
إسرائيلي  مــســؤول  عــن  الإسرائيلية 
لع، قوله إنه »من المحتمل أن تكون 

ّ
مط

الــجــديــدة مرتفعة  تــكــالــيــف الــصــفــقــة 
لإســرائــيــل«. كما أشــارت »القناة 12« 
ــادثــــات مـــهـــمّـــة وجــــــادّة  ــى أن »مــــحــ ــ إلـ
وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة 
ليس وشيكاً«.  الاتفاق   

ّ
لكن الرهائن، 

الحكومة،  رئيس  فــجــدّد  رسمياً،  أمــا 
بعض  لقائه  بعد  نتنياهو،  بنيامين 
»ملتزم  بأنه  القول  الأســـرى،  عائلات 
المخطوفين،  جميع  بــإعــادة  شخصياً 
ولن أدّخــر جُهداً في سبيل ذلــك«، في 
أنه  الأميركية  الخارجية  أكّـــدت  حــن 
إنسانية  إلــى هدنة  الــتــوصّــل  »يمكن 
ممتدّة إذا وافقت حماس على إطلاق 

سراح الرهائن«.
)الأخبار(

اشتدت فيها حالة الاشتباك ما قبل 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وتــحــديــداً منذ 
مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس« عـــام 2021، 
وســــط تـــســـارع تــشــكــيــل المــجــمــوعــات 
ــم الــــعــــمــــلــــيــــات  ــ ــاظــ ــ ــعــ ــ ــة، وتــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
الفدائية التي قتل في خلالها جنود 
الخلفية،  هــذه  وعلى  ومستوطنون. 
ــن اقــتــحــامــاتــهــا  ـــفـــت إســــرائــــيــــل مــ

ّ
كـــث

بالتزامن  الضفة  على  اتــهــا  واعــتــداء
الولايات  مارست  بينما  الحرب،  مع 
المتحدة ضغوطاً كبيرة على السلطة 
المحافظة على  أجل  الفلسطينية من 
»استقرار« الأوضاع هناك. وعلى رغم 
تلك المساعي، شهدت الضفة عمليات 
من  الــعــديــد  بمقتل  تسببت  مــقــاومــة 
الــجــنــود والمــســتــوطــنــن، كــان أبــرزهــا 
ــار واســــتــــدراج قــوة  ــــاق نــ عــمــلــيــة إطـ
فيها  ناسفة  عــبــوة  وتفجير  خــاصــة 
قـــرب قــريــة »بــيــت لــيــد« فــي محافظة 
ــر بــحــســب  ــفــ ــرم، وهــــــو مــــا أســ ــكــ ــولــ طــ
اعترافات الاحتلال عن مقتل جندي، 
وإصــابــة 6 اخــريــن. تضاف إلــى تلك، 
نــــار قــــرب مستوطنة  عــمــلــيــة إطــــاق 
»راموت« في القدس المحتلة، أسفرت 
عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 12 
دة في 

ّ
 عــن مقتل مجن

ً
آخــريــن، فضلا

عــمــلــيــة طــعــن فـــي بـــاب الــســاهــرة في 
ــا، ومـــقـــتـــل جـــنـــدي فــي  ــقــــدس أيــــضــ الــ

عملية إطلاق نار عند حاجز النفق.
كــــذلــــك، تــــصــــدّى المــــقــــاومــــون لـــقـــوات 
ــــدن  ــتـــحـــامـــهـــا المـ الاحـــــتـــــال خــــــال اقـ
غــرار  على  الفلسطينية،  والمخيمات 
ما جرى قبل أيــام من اشتباكات مع 
المـــقـــاومـــة فـــي مــخــيــم جــنــن، أســفــرت 
عـــن إصـــابـــة 7 جـــنـــود إســرائــيــلــيــن، 
تــوازيــا مــع إصــابــة جنود آخــريــن في 
مخيم نــور شمس حيث جــرى رصد 
ورغــم  المــراقــبــة.  بكاميرات  إصابتهم 
عـــدم وجــــود مــقــارنــة بــن مــا تشهده 
الــضــفــة والإبــــــادة الــجــاريــة فـــي غـــزة، 
يــبــدو أن الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي لن 
 وطــأتــه فــي الأولــــى، وإن جرى 

َّ
تــخــف

ــار في  ــــاق نــ الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف إطـ
الثانية.

ً
تبدو »حماس معنية

بالحوار والتجاوب مع الوسطاء، 

ولكن بهدف إستراتيجي

وهو وقف الحرب«

رغم المساعي الإسرائيلية 

والأميركية للجم مقاومة

الضفة، لا تزال الأخيرة

تشهد العديد من العمليات

يدرك المسؤولون الإسرائيليون 

 ثمن صفقة تبادل الأسرى قد 
ّ

أن

يكون »باهظاً« هذه المرة

)أ ف ب(

ة »توافق« أميركي - إسرائيلي بخصوص اليوم التالي للحرب )أ ف ب(
ّ

بحسب جلبواع، ثم

رته قوات الاحتلال )أ ف ب(
ّ

ذ عملية حوارة، أسامة بني فضل، الذي دم
ّ

دون منزل منف
ّ

ون يتفق
ّ

فلسطيني
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ريم هاني

ــــث، فـــــي الآونـــــــة  ــديـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ـ
ُ
ــث ــ ــا كـ بــــعــــدمــ

الأخـــيـــرة، عــن مــســاعٍ أمــيــركــيــة لحشد 
متعدّدة  »قــوة  فــي  لــانــخــراط  الحلفاء 
الجنسيات«، هدفها، طبقاً لواشنطن، 
الأحمر«،  البحر  في  التجارة  »حماية 
ــاب تـــكـــثـــيـــف قـــــــوات صــنــعــاء  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
هــجــمــاتــهــا عــلــى الــســفــن الإســرائــيــلــيــة 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى إسـ ــ ــ ــــجــــهــــة إلـ

ّ
ــت وتــــلــــك المــ

هـــــنـــــاك، دعــــمــــا لـــلـــمـــقـــاومـــة فـــــي غـــــزة، 
ــيـــركـــي، لــويــد  ــر الـــدفـــاع الأمـ ــ أعـــلـــن وزيـ
الــقــوة،  أوســــن، الإثـــنـــن، تشكيل هـــذه 
عــلــى أن تــشــمــل بــريــطــانــيــا والــبــحــريــن 
وكـــنـــدا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
ــيــــا،  ــانــ ــبــ والـــــنـــــرويـــــج وســـيـــشـــيـــل وإســ
ــا ســــتــــبــــدأ بــتــنــفــيــذ  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
مــــشــــيــــراً إلــــــى أن

دوريـــــات مــشــتــركــة فـــي جــنــوب الــبــحــر 
 لائحة 

ّ
الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن. عــلــى أن

ـــت عــلــى شــيء، 
ّ
الــــدول المــشــاركــة، إن دل

فــعــلــى »الـــعـــجـــز« الأمـــيـــركـــي المـــتـــزايـــد 
ــــدد لـــيـــس بــقــلــيــل  عــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى عـ
ــدول حـــول الــعــالــم، بــمــا فــي ذلــك  مــن الــ
تلجأ  جعلها  مــا  الخليج،  منطقة  فــي 
المساعدة  عن  بحثاً  الصين،  إلــى  حتى 
»العسكرية والديبلوماسية« على حدّ 
قابَل بما 

ُ
سواء، وهي خطوة لا تزال ت

هـــو أشـــبـــه بــالــرفــض مـــن طــــرف بــكــن، 
 الاستجابة لها تقتضي، 

ّ
ولا سيّما أن

ــن الأشـــــكـــــال، الانـــــخـــــراط فــي  بـــشـــكـــل مــ
في  العسكرية«  الأميركية  »التحرّكات 

المنطقة.
كــان العديد مــن المــراقــبــن قــد تحدثوا، 
 الولايات المتحدة ضمنت 

ّ
ابتداءً، عن أن

عــلــى  عـــربـــيـــة  مــــشــــاركــــة دول  تـــقـــريـــبـــا 
والــســعــوديــة  والإمــــــــارات  الأردن  ــرار  ــ غـ
وقــــطــــر وعــــمــــان ومــــصــــر، فــــي تــشــكــيــل 
ــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات، قــبــل أن  ــقـــوة المـ الـ
الــــدول عــن لائحة  تتغيّب أســمــاء هـــذه 
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــ ــــرة. أمّ ــيـ ــ ــــن الأخـ أوســ
بالصين، فقد تصدّت الأخيرة، على ما 
يــبــدو، منذ اللحظة الأولــــى، لمــحــاولات 
واشــنــطــن اســتــمــالــتــهــا إلـــى الانــضــمــام 
إلــى »قــوة البحر الأحــمــر«، فيما سارع 
عدد من الشركات الصينية إلى اتخاذ 
ــب أيّ مـــواجـــهـــات فــي 

ّ
خــــطــــوات لــتــجــن

المنطقة. ومــن بــن آخــر هــذه الشركات، 

ــة الــــصــــن لـــلـــنـــقـــل الـــبـــحـــري  ــوعـ ــمـ ــجـ »مـ
أعلنت  الــتــي   ،)COSCO( للمحيطات« 
ــمـــر،  ــى الـــبـــحـــر الأحـ ــ ــا إلـ ــــف رحـــاتـــهـ وقـ
إضافة إلى شركة »أورينت أوفرسيز« 
)OOCL( لخطوط الحاويات الصينية 
)مــقــرّهــا هــونــغ كــونــغ(، والــتــي أعلنت، 
فـــي بـــيـــان، وقــــف قـــبـــول الــبــضــائــع من 
وإلـــــى إســـرائـــيـــل »بـــأثـــر فـــــوري وحــتــى 
آخـــر«، مــن دون تحديد الموعد  إشــعــار 
ــبـــادلات. كما  ــتـ الــنــهــائــي لاســتــئــنــاف الـ
أعلنت الشركة التايوانية »إيفرغرين«، 
نقل  عــن قبول  التوقف مؤقتاً  الإثــنــن، 
ــمــا مــن دون 

ّ
إن البضائع الإســرائــيــلــيــة، 

الإعــان عن وقــف رحلاتها عبر البحر 
الأحــمــر. وعــلــى ضــوء مــا تــقــدّم، يعتقد 
الصينية  الشركات   

ّ
أن المراقبين  بعض 

التي أوقفت تبادلاتها مع إسرائيل، من 
دون إيقاف رحلاتها في البحر الأحمر 
ــل، عـــلـــى عـــكـــس الـــشـــركـــات  ــامــ بــشــكــل كــ
تسعى  التي  الأخـــرى،  الكبرى  العالمية 
على الأرجح إلى الضغط على الأسواق 
الهجمات  تحرّك ضدّ  لتحفيز  الدولية 
عن  »التعويض«  إلــى  تسعى  اليمنية، 
»وزيــــادة عمليات  المنطقة،  فــي  الــفــراغ 
الـــــتـــــبـــــادل مــــــع الأســـــــــــــواق فــــــي الــــــــدول 
ـــعـــدّ الـــصـــن، منذ 

ُ
الأوروبـــــيـــــة«، الـــتـــي ت

سنوات، الشريك التجاري الأكبر لها.
ع« صيني 

ّ
ه »تمن

ّ
وفي أعقاب ما يبدو أن

عن الانخراط في أيّ نشاط عسكري في 
المنطقة، تحدّث عدد من وسائل الإعلام 
 واشنطن بدأت تسعى للحصول 

ّ
عن أن

على مساعدة »ديبلوماسية« من بكين، 
ــهــا عــلــى تــســلــيــط ضــغــط على 

ّ
عــبــر حــث

طهران، حتى تضغط الأخيرة بدورها 
على قوات صنعاء، للحدّ من هجماتها. 
لــكــن يَــظــهــر أن الـــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة 
التي شهدها الشرق الأوســط في المدة 
المنصرمة، ولا سيّما في أعقاب الاتفاق 
برم، برعاية 

ُ
السعودي - الإيراني، الذي أ

صينية، في آذار الماضي، أسهمت إلى 
ــدّ كــبــيــر فــي تعقيد مــهــمّــة الــولايــات  حـ
المتحدة. وفي هذا الإطار، أشارت وكالة 
ــبـــرغ«، فـــي مـــقـــال تــحــت عــنــوان  ــلـــومـ »بـ
عيق الجهود 

ُ
»الانقسامات في الخليج ت

الحوثيّين«،  هجمات  لوقف  الأميركية 
إلــى »الــخــافــات العالقة« بــن عــدد من 
شركاء واشنطن الخليجيين، وتحديداً 
يان 

ّ
تتبن اللتين  والسعودية،  الإمـــارات 

آراء مــخــتــلــفــة حــــول »كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع الــحــوثــيّــن«؛ فــفــي حــن تــــروّج أبــو 
الـــردّ عسكرياً، وإعـــادة  لــضــرورة  ظبي 
ـــهـــا 

ّ
ــار الــــلــــه« عـــلـــى أن ــ ــــصـ تــصــنــيــف »أنـ

الــريــاض،  إرهــابــيــة«، تحرص  »جماعة 
في المقابل، على الإيحاء بأن الانخراط 
»ديــبــلــومــاســيــا« مـــع طـــهـــران يــمــكــن أن 
 المــزيــد 

ّ
يـــــردع قـــــوات صــنــعــاء عـــن شــــن

مــن الــهــجــمــات، ويمنع تــوسّــع الــحــرب، 
وذلــك حرصاً منها على عــدم الإضــرار 
ــرانــــي، أو  بــالــعــاقــات مـــع الــجــانــب الإيــ
ــــى مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الــهــدنــة  ــودة إلـ ــعــ الــ

اليمنية. 
وفــــي الـــســـيـــاق، كــــان لافــتــا تـــزامـــن لــقــاء 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، فيصل 
بنظيره  الماضي،  الأسبوع  فرحان،  بن 
الإيــــرانــــي، حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، 
لمناقشة الحاجة إلى وقف إطلاق النار 
ــــزة، مـــع زيـــــارة نـــائـــب فــيــصــل بن  فـــي غـ
فرحان إلى بكين، لإعادة تأكيد »التزام 
الرياض بالتقارب« مع طهران، والذي 
تسعة  نحو  منذ  الصين  فيه  توسّطت 
أشهر، علماً أن المسؤول السعودي كان 
في بكين للمشاركة في الاجتماع الأول 
»اللجنة الثلاثية المشتركة السعودية  لـ
- الصينية - الإيرانية«، فيما تقرّر عقد 
الاجتماع الثاني لها في حزيران المقبل 
»التزام  إلــى  ر 

ّ
مؤش في  السعودية،  في 

 مــــن طــــهــــران وواشـــنـــطـــن الـــكـــامـــل« 
ّ

ــل ــ كـ
بتطبيق »اتفاق بكين«.
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طوفان الأقصى

صنعاء ــ رشيد الحداد

رغــــم هـــــزال الــتــحــالــف الـــبـــحـــري الـــذي 
ــــات المـــتـــحـــدة لــحــمــايــة  ــــولايـ أعــلــنــتــه الـ
الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر 
ومــضــيــق بـــاب المــنــدب، إلا أن صنعاء 
بــجــديــة، واعتبر  تعاملت مــع الإعـــان 
قـــائـــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
الــتــابــعــة لــهــا، الـــلـــواء يــوســف المــدانــي، 
الذي تقع الحديدة في نطاق سيطرة 
ــه، أن الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد جـــزء  ــ ــواتـ ــ قـ
 أيّ 

ّ
راً مـــن أن

ّ
ــزو، مــــحــــذ ــ مـــن مــعــركــة غـ

ــراء الــتــصــعــيــد  ــ مــســتــجــدات تـــحـــدث جـ
الــرد عليها قاسياً.  الأميركي سيكون 
وفـــي الــوقــت الـــذي خــا فــيــه التحالف 
دولة  علنية لأي  مشاركة  من  الجديد 
عـــربـــيـــة، مــــا عـــــدا الـــبـــحـــريـــن، تـــســـاور 
صنعاء شــكــوك فــي مــشــاركــة عــدد من 
الـــحـــكـــومـــات ســــــرّاً، ومــنــهــا الإمـــــــارات، 
الــتــي بعثت بعشرات  عـــدن  وحــكــومــة 
ــاط لـــلـــتـــدريـــب فــــي مـــقـــر قـــيـــادة  ــبـ الـــضـ
ــركــــي الـــخـــامـــس فــي  ــيــ الأســـــطـــــول الأمــ

البحرين، منذ أكثر من أسبوع.
وتعيش قوات صنعاء حالة استنفار 
استعداداً لأيّ مواجهة محتملة، لكنها 
تــواصــل فــي المــقــابــل فــرض سيطرتها 
المــيــاه الإقليمية والــتــواصــل مع  عــلــى 
بالكيان  علاقتها  فــي  المشتبه  السفن 
الإســرائــيــلــي. ووفــقــا لمــصــادر تحدّثت 
 الــــــرد الــعــمــلــي 

ّ
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فــــــإن

البحري  التحشيد  على  الــقــوات  لهذه 
الأمــيــركــي - الــبــريــطــانــي - الــفــرنــســي، 
ســيــكــون بــمــنــع الــســفــن الــحــربــيــة من 
المـــرور إذا شــاركــت فــي أعــمــال عدائية 

لقمان عبدالله

امتنعت دول الشرق الأوسط بأكملها، 
باستثناء البحرين، عن الانخراط في 
»قــــوة الــعــمــل الــبــحــريــة« الــتــي أعلنت 
ــن أمــــس،  ــتــــحــــدة، أول مــ المــ الـــــولايـــــات 
تشكيلها لحماية الملاحة الإسرائيلية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وبــــاب المــنــدب من 
ــوات الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة.  ــقـ هــجــمــات الـ
ولم توافق ولو دولة واحدة مشاطئة 
لهذا البحر على الانضمام، بما فيها 
ــعــدان من 

ُ
ت الــلــتــان  السعودية ومــصــر 

ـــة عـــلـــيـــه، إضـــافـــة 
ّ
ــل ــبـــرى الـــــــدول المـــطـ كـ

والـــصـــومـــال  ــودان  ــ ــسـ ــ والـ الأردن  إلــــى 
 عــــــن إريــــتــــريــــا 

ً
ــــي، فـــــضـــــا ــوتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وجـ

ــم قــــواعــــد الــكــيــان  ــ ــتـــي تــحــتــضــن أهـ الـ
ــــدت واشـــنـــطـــن، إزاء  الإســـرائـــيـــلـــي. وبـ
ذلـــك، وكــأنــهــا تــعــانــي مــن عــزلــة جـــرّاء 
مصالح  تراعي  لا  سياسة  انتهاجها 
فيما  المنطقة،  دول  وعــمــوم  حلفائها 
ظهر أن التحالف الجديد لن يشكل أي 
حــالــة ردع لليمن، وفــقــا لمــا روّجـــت له 
الدعاية الأميركية، إذ خرج اليمن أكثر 
إصــــــراراً عــلــى قـــــراره فــــرض الــحــصــار 
الـــبـــحـــري عــلــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
أكّــده الناطق باسم »أنصار  وهــذا ما 

الــلــه«، محمد عبد الــســام، حــن قــال، 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــس«،  ــنـــشـــور عـ فــــي مـ
ــيـــركـــي لـــن يــوقــف  إن »الـــتـــحـــالـــف الأمـ
»عمليات  أن  مــن  راً 

ّ
مــحــذ عملياتنا«، 

الــيــمــن الــبــحــريــة لــيــســت اســتــعــراضــا 
للقوة ولا تحدياً لأحـــد، ومــن يسعى 
ــــى تـــوســـيـــع الــــصــــراع عــلــيــه تــحــمّــل  إلـ

عواقب أفعاله«.   
وكـــانـــت واشــنــطــن فــشــلــت فـــي إســبــاغ 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة أو الاســتــحــصــال 
عــــلــــى تــــفــــويــــض دولــــــــــي لـــتـــحـــالـــفـــهـــا 
ــري الــــجــــديــــد. وعــــلــــى رغــــــم أن  ــحــ ــبــ الــ
التحالف  لتشكيل  الحقيقي  الــهــدف 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح الإسـ
ــيـــل  ــرائـ ــر أن إسـ ــيـ ــر الأحـــــمـــــر، غـ ــبـــحـ الـ
نفسها ليست جزءاً منه، وفق ما قال 
»القناة  لـ إسرائيلي  سياسي  مصدر 
»بوليتيكو«   مجلة 

ّ
لكن العبرية.   »14

الأميركية كشفت أن ثمة دولًا مشاركة 
ــتـــهـــا ســـريـــة،  ــاء مـــشـــاركـ ــ ــقـ ــ ـــلـــت إبـ

ّ
فـــض

ــه صــحــيــفــة »الأيــــــــام«  ــ ــدتـ ــ وهـــــو مــــا أكّـ
التحالف  إن  قــالــت  الــتــي  الــبــحــريــنــيــة 
يضم 12 دولــة على الأقــل وليس 10، 
عــلــن. وفــي وقــت ســابــق، أرسلت 

ُ
كما أ

لتنضم  »دايموند«  المدمّرة  بريطانيا 
ــدة، فـــيـــمـــا قـــالـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــوة الـ ــ ــقـ ــ إلــــــى الـ

إن  أمـــــس،  الإيـــطـــالـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
فرقاطاتها  إحــدى  بحريتها سترسل 
الشحن  طريق  حماية  في  للمساعدة 
ــر. كــــذلــــك، أعــلــنــت  ــ ــمـ ــ ــبـــحـــر الأحـ فــــي الـ
كاترين  الفرنسية،  الخارجية  وزيـــرة 
كولونا، خلال اجتماعها مع نظيرها 
ــانـــي، ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، أن  ــريـــطـ ــبـ الـ
خذ إجراءات مع الشركاء 

ّ
بلادها ستت

ــارك  ــيـــث تـــشـ ــر الأحـــــمـــــر، حـ ــبـــحـ ــــي الـ فـ
مهام  فــي  أميركية  حربية  سفن  عــدة 
وأبرزها  الإسرائيلية،  السفن  حماية 

»كارني«، و»ميسون«.
ورغــــــــم تـــشـــكـــيـــل الــــتــــحــــالــــف، تــشــيــر 
»واشنطن  أن  إلى  الأولية  التقديرات 
لا تزال تعمل على إبقاء دائرة الحرب 
الإسرائيلية محصورة في غزة وعدم 
سم 

ّ
ات وبــعــدمــا  إقليمياً«.  توسيعها 

الرد الأميركي على عمليات »أنصار 
الله« بالتردّد، يبدو أنه لن يخرج عن 
ه حتى اللحظة. أما 

ّ
هذه المعادلة، أقل

المفارقة الأخرى، فهي أن دول الخليج، 
تاريخياً  أميركا  فلك  فــي  تــدور  التي 
التكتلات العسكرية  وتتشارك معها 
والسياسية والاقتصادية في المنطقة 
والــعــالــم بــمــا فــيــهــا »الـــقـــوة البحرية 
دولــة   39 تضم  الــتــي   »153 المشتركة 

في البحر الأحمر، رفضت الانضمام 
ي الدفاع 

َ
إلى التحالف، رغم أن وزارت

ــة الأمـــيـــركـــيـــتـــن بــذلــتــا  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
جـــهـــوداً كــبــيــرة لإقـــنـــاع الــحــلــفــاء في 
الرفض  ويــأتــي  بالانضمام.  المنطقة 
المــرة، بسبب  للمشاركة هــذه  العلني 
الشكوك التي تبديها هذه الدول في 
مــمــارســات واشــنــطــن المــعــتــمــدة على 
 عن أن الانضمام إلى 

ً
الابتزاز، فضلا

القوة الجديدة لا يتوافق مع سياسة 

الـــســـعـــوديـــة،  الـــخـــلـــيـــج، ولا ســـيـــمـــا 
المنخرطة حالياً في مسار السلام مع 
الــدول  ف 

ّ
الأخــيــر سيصن وأن  اليمن، 

أنـــهـــا دول مــعــاديــة  المـــشـــاركـــة عـــلـــى 
مواجهتها،  إلـــى  يــضــطــر  أن  ويــمــكــن 
ر منه بالفعل مسؤولون 

ّ
وهذا ما حذ

ونشطاء قريبون من دوائر القرار في 
صنعاء بالقول إن »دخول أو انضمام 
أي دولة عربية إلى التحالف، يُعتبر 
التاريخ العربي  كارثة لم تحدث في 
على الإطلاق، وبالتالي فإن مشاركة 
أي دولة عربية، ستجعل كل مرافقها 
الاقــتــصــاديــة والإســتــراتــيــجــيــة هدفاً 
اليمنية،  المسلحة  لــلــقــوات  مــشــروعــا 
ــــوف تــتــحــوّل الـــحـــرب إلــــى حــرب  وسـ
إقليمية كبيرة جداً وحتى في داخل 
ــاذا لــــم تــنــخــرط  ــ ــا لمــ ــ الـــســـعـــوديـــة«. أمـ
مــصــر فـــي الـــتـــحـــالـــف؟ فــــأن أهـــدافـــه 
واضحة في حراسة المصالح والسفن 
الإسرائيلية وفك الحصار عن موانئ 
ــــت يـــشـــن فـــيـــه الأخـــيـــر  الــــعــــدو فــــي وقـ
حـــربـــا عــلــى غـــــزة. وتــعــتــبــر الــقــاهــرة 
أن أحـــد جــوانــب هـــذه الــحــرب يشكّل 
 عن أن 

ً
تهديداً لأمنها القومي، فضلا

الانخراط في مثل هذه القوة يخالف 
المزاج الشعبي المصري.

إم.«، بــدورهــا، أمــس، تغيير مسار  إم. 
سفنها إلى رأس الرجاء الصالح لفترة 
زمنية غير محددة. أيضاً، أكدت شركة 
»لــيــنــيــوس فــيــلــهــلــمــســن« الــنــرويــجــيــة 
ــا ســـتـــوقـــف جــمــيــع رحـــاتـــهـــا فــي  ــهـ أنـ
ــتـــى إشــــعــــار آخــــر،  ــبـــحـــر الأحــــمــــر حـ الـ
رأس  بسلوك طريق  ووجّــهــت سفنها 
ــالــــح، الــــــذي يـــزيـــد زمـــن  ــاء الــــصــ ــ ــرجـ ــ الـ
الـــرحـــات مــن أســبــوع إلـــى أســبــوعــن. 
وكــان عــدد كبير مــن كبريات شركات 
العالم قــد اتخذ إجـــراءات  الشحن فــي 
مماثلة، ومن بينها »أورينت أوفرسيز 

كونتينر لايــن« التي تتخذ من هونغ 
كونغ مقراً لها، و»إيفيرغرين« و»يانغ 
البحر  و»شركة  التايوانيتان،  مينغ« 
ــة  ــريـ ــسـ ــويـ ــسـ المــــتــــوســــط لـــلـــشـــحـــن« الـ
البريطانية  بــتــرولــيــوم«  و»بــريــتــيــش 
ــاز الــنــرويــجــيــة  ــغــ وشــــركــــة الـــنـــفـــط والــ
»إكـــويـــنـــور«، وشـــركـــة »فـــرونـــت لايـــن« 
ناقلات  وشــركــة  للشحن،  النرويجية 
ــفــــط الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة »يــــــــورونــــــــاف«،  ــنــ الــ
و»مـــيـــرســـك« الــدنــمــاركــيــة و»هـــابـــاغ« 
لويد الألمانية، و»سي أم إي – سي جي 

أم« الفرنسية.

ى »تحالف الغرباء«
ّ

صنعاء تتحد

تكن حرباً
ْ
فل

الحلفاء يخذلون أميركا: لا أوهام بعد اليوم

إمدادات النفط أصبحت هدفاً 

مفترضاً لقوات صنعاء

 هجوم 
ّ
ضها لأي

ّ
في حال تعر

أميركي وإسرائيلي مباغت

 أيّ 
ّ
ــن

َ
ــش

ُ
رفــضــت المــشــاركــة، بــأنــه »لــن ت

الــحــوثــيــن وأن مهمة  عــلــى  هــجــمــات 
الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد ســتــقــتــصــر عــلــى 
مرافقة السفن والردّ في حال الاعتداء 

عليها«.
ــتــــب  ــكــ المــ عـــــضـــــو  رأى  جـــــهـــــتـــــه،  مــــــــن 
ــه«، عــلــي  ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصـ »أنـ ـــ ــ الـــســـيـــاســـي لـ
الــقــحــوم، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
الأميركية  العسكرية  »الــتــحــركــات  أن 
الفرنسية تحت غطاء   - البريطانية   -
ــالـــف بــــحــــري ضــــد الــــيــــمــــن، تــأتــي  تـــحـ
اســــتــــمــــراراً لـــأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة لــهــذه 
الـــدول الــتــي تــحــاول فــرض سيطرتها 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر تـــحـــت عــنــاويــن 

ــة«، مــــؤكــــداً أن »صـــنـــعـــاء لــديــهــا  ــ ــفـ ــ زائـ
أيّ  مواجهة  من  يمكّنها  ما  القوة  من 
اعـــتـــداء تــحــت أيّ ذريــعــة كـــانـــت«. كما 
أكد أن »هــذا التحالف لن يكون له أيّ 
أثر على العمليات العسكرية الموجّهة 
ضــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي، إن كـــان في 
الــبــحــر الأحــمــر أو فــي عــمــق الأراضـــي 
راً أمــيــركــا »مـــن مغبّة 

ّ
المــحــتــلــة«، مـــحـــذ

الــقــيــام بــــأيّ تــحــرك مــعــادٍ ضــد اليمن 
الـــرد سيكون قــاســيــا«. وبحسب  كــون 
مــراقــبــن، فـــإن هـــذا الــــردّ لــن يستثني 

إمــدادات النفط، وهو ما يفسّر جانباً 
من إحجام دول خليجية عن الانخراط 
الــجــديــد، خشية خــروج  التحالف  فــي 
الوضع في باب المندب عن السيطرة، 
وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على 

اقتصاداتها.
ــبـــدو أن صــنــعــاء اســتــعــجــلــت الـــرد  ويـ
ــلـــى الإعـــــــــان؛ إذ أكـــــــدت بــريــطــانــيــا  عـ
تسجيل عمليتين جديدتين ضد سفن 
إســرائــيــلــيــة قــبــالــة الـــيـــمـــن. وبــحــســب 
البريطانية،  البحرية  الــتــجــارة  هيئة 
ــة« عــلــى بعد  ــادثـ فــقــد تــم تسجيل »حـ

 بــحــريــا مـــن جــيــبــوتــي، فيما 
ً
80 مــيــا

سُـــجّـــلـــت أخــــــــرى، وفـــــق شــــركــــة الأمــــن 
الــبــحــري الــبــريــطــانــي »أمـــبـــري«، على 

مقربة من ميناء عدن.
ــع ذلــــــك، أكــــــدت "هــيــئــة  وبــــالــــتــــوازي مــ
ــيـــة"، فــي  ــنـــرويـــجـ المــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة الـ
بــيــان، أنــهــا رفــعــت الــتــأهــب فــي الــجــزء 
الجنوبي من البحر الأحمر إلى أعلى 
ــلـــى الــســفــن  مــــســــتــــوى، وأنـــــــه يـــجـــب عـ
ب الإبحار 

ّ
ك من البلاد تجن

ّ
ل

ُ
التابعة لم

في هذه المنطقة. وأعلنت شركة شحن 
»إتــش.  الجنوبية  الكورية  الــحــاويــات 

رغم تشكيل التحالف، 

لا تزال واشنطن تعمل 

على إبقاء دائرة الحرب 

الإسرائيلية محصورة 

في غزة وعدم 

توسيعها إقليمياً

"أنصار  تنفذها  التي  العمليات  ضــد 
المحاصرين.  غــزة  لسكان   

ً
نصرة الله" 

على  هـــجـــوم  أو  احـــتـــكـــاك  أيّ   
ّ
أن كــمــا 

ــقــــوات الــيــمــنــيــة ســيــقــابَــل بــتــشــديــد  الــ
ـــجـــهـــة 

ّ
الإجــــــــــــــراءات عــــلــــى الــــســــفــــن المـــت

الإشــارة  ممّا تجدر  لكن  الكيان.  نحو 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  أن  هنا  إلــيــه 
الـــتـــحـــالـــف  ــام هـــــــذا  ــ ــهــ ــ ــنــــت أن »مــ ــلــ أعــ
ـــه يفتقر إلــى 

ّ
أن دفــاعــيــة وأمــنــيــة«، أي 

عمليات  أيّ  لتنفيذ  قانونية  أطــر  أيّ 
أن  المفارقة  اليمن، فيما  عسكرية ضدّ 
عــلــن عــن مشاركتها فيه 

ُ
الـــدول الــتــي أ

البحر  فــي   
ً
لها وجـــود عسكري أصـــا

الأحمر وفي باب المندب وخليج عدن، 
وفشلت قواتها في الحدّ من التصعيد 

اليمني ضد السفن الإسرائيلية.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يــــوضــــح مـــصـــدر 
ــبــــار«،  »الأخــ ـــ عــســكــري فـــي صـــنـــعـــاء، لــ
لها  وإسبانيا  وبريطانيا  فرنسا  أن 
وتقوم  فــي جيبوتي،  وجــود عسكري 
الــدولــيــة  المــيــاه  بتسيير دوريـــــات فــي 
كــإجــراء روتــيــنــي منذ 10 ســنــوات في 
ــة  ــافـ ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، بـــالإضـ ــنــــوب الـ جــ
وكــلــت إلــى القوة 

ُ
إلــى أن المــهــام الــتــي أ

الجديدة هي نفس مهام "فرقة العمل 
في  الــعــامــلــة  و"151"   "150 المــشــتــركــة 
يـــرى  ــتـــى الآن،  الإفــــريــــقــــي. وحـ الــــقــــرن 
الــــدول المشاطئة  عـــزوف  أن  مــراقــبــون 
للبحر الأحمر عن المشاركة في تحالف 
الجديد،  الإسرائيلية  المــاحــة  حماية 
ســــوف يـــزيـــد مـــن عـــزلـــة تــلــك الـــقـــوات. 
الأمــيــركــيــة قد  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
أفـــادت بــأن الــوزيــر لــويــد أوســـن أبلغ 
ــة، الــتــي  ــيـ ــربـ ــعـ ه فــــي الــــــــدول الـ ــراء ــ ــظـ ــ نـ

طوفان الأقصى

زة
ّ

بكين متحف

لملء »الفراغ«

لات السياسية 
ّ

التحو

ة الولايات 
ّ

دت مهم
ّ

عق

المتحدة في الحصول 

على مساعدة صينية 

في قضية البحر الأحمر

 على »عجز« أميركي )أ ف ب(
ّ

دة الجنسيات« التي أعلن عنها أوستن تدل
ّ

لائحة الدول المشاركة في »القوة المتعد

مزيد من شركات الشحن العالمية تتجنّب البحر الأحمر )أ ف ب(

اليمن أكثر إصراراً على قراره بالحصار البحري للكيان الصهيوني )من الويب(
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ي عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، كبديل من البحر الأحمر )أ ف ب(
ّ
 للنقل البر

ّ
يتوالى الحديث الإسرائيلي عن تدشين خط
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لـــم تـــغـــب إفـــريـــقـــيـــا عـــن الــتــرتــيــبــات 
الأمـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة فــي 
ــمّـــت قــائــمــة  ــر؛ إذ ضـ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
الـــدول المــســاهــمــة فــي قـــوّة »حـــارس 
ــة فــي  ــعــ الازدهــــــــــــار«، ســـيـــشـــل الــــواقــ
قـــــلـــــب المـــــحـــــيـــــط الــــــهــــــنــــــدي، وســـــط 
قبلت  »دول  إلــى وجـــود  تــلــمــيــحــات 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة ســــــرّاً«، مــن 
كـــان   

ْ
وإن ــتـــهـــا،  هـــويّـ تـــحـــديـــد  دون 

الــدول  ــعــا أن تشمل عــدداً مــن 
ّ
مــتــوق

الإفـــريـــقـــيـــة مـــثـــل جـــيـــبـــوتـــي - الــتــي 
ترتيبات  فــي  ســنــوات  منذ  تنخرط 
المنطقة  في  الدولية  البحري  الأمن 

اهـــتـــمـــامـــات  ــع  ــعـــارض مــ يـــتـ بـــمـــا   ،-
أخرى، من مثل مصر  إفريقية  دول 
عدّ من أكثر الدول المتضرّرة 

ُ
ت التي 

مـــن اضـــطـــراب حـــركـــة الـــتـــجـــارة فــي 
ــؤدّي إلــــى »قــنــاة  ــ ــرّ الـــبـــحـــري المــ المـــمـ
تفاصيل  أن  رغم  وعلى  السويس«. 
ــي لــــم تــــــأتِ عــلــى  ــركــ ــيــ الإعــــــــان الأمــ
ذكـــر مــهــامّ الـــقـــوّة، بــاســتــثــنــاء قــيــام 
ــلـــيـــات دوريــــــة  ــا بـــعـــمـ ــ ــهـ ــ بـــعـــض دولـ
لمــــراقــــبــــة بـــــــاب المــــــنــــــدب، وتـــكـــثـــيـــف 
أخـــــرى عــمــلــيــات جـــمـــع المــعــلــومــات 
وتــحــلــيــلــهــا، فــإن »حـــارس الازهـــار« 
ــدّيـــا فـــي بــنــيــة  ــل اخـــتـــراقـــا جـ

ّ
لا تــمــث

ــذي  ــن فـــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، والــ ــ الأمـ
الطولى  الــيــد  واشنطن  فيه  تمتلك 
تــآكــل  بـــعـــد  ــا«، ولا ســـيـــمـــا  ــ ــيّ ــمــ »رســ
نـــــشـــــاط مــــــا عــــــــرف فــــــي الــــســــنــــوات 
العربية  الــدول  »مجلس  بـ السابقة 
والإفــــريــــقــــيــــة المــــشــــاطــــئــــة« لــلــبــحــر 
الأحــــمــــر، بــفــعــل تــهــمــيــش الـــريـــاض 

فيه. القاهرة  لدور  الكامل 

الاقـــتـــصـــاد الـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــي )عــلــى 
الأقل في قطاع النقل واللوجستيات( 
ز مــكــانــة 

ّ
ــز ــعــ بــشــكــل كــبــيــر مــنــهــا، وتــ

الاقتصادية  لات 
ّ
التكت في  بريتوريا 

بــالــصــن، وحتى  الكبيرة وصــاتــهــا 
وخصوصاً  الخليج،  دول  مــن  بــعــدد 
ت بالفعل استثمارات 

ّ
تلك التي ضخ

الــطــاقــة والبنية  قــطــاعــات  فــي  هائلة 
التحتية والنقل الجنوب إفريقية.

الصين على الخط؟

ــدّرت مـــراكـــز آســيــويــة ارتـــفـــاع كلفة  ــ قـ
السوق  إلــى  الصينية  السيارات  نقل 
ــة والــشــمــال إفــريــقــيــة )حــال  ــيـ الأوروبـ
اســــتــــمــــرار الاضـــــطـــــرابـــــات الـــحـــالـــيـــة 
 

ّ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر( بــنــســبــة لا تــقــل

ــفـــاع أعــبــاء   عـــن ارتـ
ً
عـــن 20%، فــضــا

ــن. وهـــكـــذا،  ــ الـــتـــأمـــن وإجــــــــراءات الأمــ
تــبــدو الــصــن وصـــادراتـــهـــا مــن أبــرز 
المــتــضــرّريــن مــن الأزمــــة الــحــالــيــة، من 
إلــى  الآن  إلــــى  ذلــــك  يــدفــعــهــا  أن  دون 
الأميركية«،  »الجهود  فــي  الانــخــراط 
التي تستهدف الاستفادة من مقدّرات 
بــكــن الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة في 
من  جيبوتي،  فــي  الكبيرة  قاعدتها 
ــل مـــواجـــهـــة الــتــصــعــيــد الــيــمــنــي.  ــ أجـ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــطـــمـــح إثـــيـــوبـــيـــا إلـــى 
ــن بـــوابـــة  ـــن الأزمـــــــــة، مــ ــادة مـ ــفــ ــتــ الاســ
ــلــــى تـــــقـــــارب صـــيـــنـــي -  ــعــــويــــل عــ ــتــ الــ
البحر  أمن   صيانة 

ّ
أميركي في ملف

الأحــمــر، فــي ضـــوء صــاتــهــا البالغة 
القوة اقتصادياً وسياسياً مع أديس 
أبـــابـــا، وعـــمـــق ارتــبــاطــاتــهــا الأمــنــيــة 
ــســق 

ّ
والــعــســكــريــة مــع واشــنــطــن. وتــت

هـــذه المــاحــظــة مـــع مـــا أعــلــنــه رئــيــس 
آبــي أحمد )مطلع  الـــوزراء الإثيوبي، 
ــامــــش قــمــة  ــلـــى هــ ــر الــــفــــائــــت عـ ــهـ الـــشـ
»إيغاد«(، من رغبة بلاده في امتلاك 

منفذ بحري على البحر الأحمر.

الصومال والأزمة: تضامن 

»شعبي« مع غزة

 الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي الــصــومــالــي 
ّ

ــل ــ ظـ
للغاية،  لافــتــا  الفلسطينية  للقضية 
ــاع نــــــــادر حـــتـــى عــلــى  ــ ــمـ ــ  إجـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

الــصــعــيــد الــعــربــي. ولـــم يقتصر هــذا 
بل  فحسب،  المــواطــنــن  على  التأييد 
ــمـــوعـــات »جــــهــــاديــــة« مــن  ــمـــل مـــجـ شـ
مثل حركة »الشباب« التي دعت إلى 
»الوحدة مع حماس«، ما أثار مخاوف 
أوروبــيــة وأمــيــركــيــة. لكن الــصــومــال، 
ى اقتصاده منتصف الشهر 

ّ
الذي تلق

ــــاري دفـــعـــة قـــويـــة بـــإعـــفـــائـــه مــن  ــــجـ الـ
من  دولار  مــلــيــارات   4.5 تبلغ  ديـــون 

ع معها 
ّ
الــدولــي«، ويتوق »البنك  قِبَل 

سياسية  بتوجّهات  حكومته  التزام 
مع  مجملها  فــي  سق 

ّ
تت واقتصادية 

توجّهات شركائه، انخرط في الأزمة 
في غزة، هذه المرّة من باب التصعيد 
ــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  الأمــــنــــي فــــي جـ
وخـــلـــيـــج عــــــــدن. وفـــيـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت 
أنشطة الــولايــات المــتــحــدة وعـــدد من 
ين 

َ
حلفائها هناك، في العقدَين الفائت

، مواجهة القراصنة قبالة 
ّ

على الأقــل
)يملك  الممتدّة  الصومالية  السواحل 
ــل لـــدولـــة  ــ ــواحـ ــ الــــصــــومــــال أطــــــــول سـ
 أن 

ّ
إفــريــقــيــة مــنــفــردة فــي الـــقـــارة(، إل

ــذه الأنـــشـــطـــة المـــســـتـــمـــرّة ارتــبــطــت  ــ هـ
ــات »مـــنـــهـــجـــيـــة« لـــســـيـــادة  ــاكـ ــهـ ــتـ ــانـ بـ
 
ً
الصومال في مياهه الإقليمية )فضلا

عن حرمانه من استغلال موارده في 
مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا مـــع كــيــنــيــا، 
الأثــيــرة  وبوابتها  واشــنــطــن،  حليفة 
إلــى الــقــارة أو شــرقــهــا(. ويــاحَــظ أن 
دخول الصوماليين على الخط، جاء 
تشكيل  واشنطن  قــرار  مــع  بالتزامن 
ــارس الازدهـــــــــــار«؛ إذ جــــدّد  ــ ــ ــوّة »حـ ــ قــ
القراصنة عملياتهم في 18 الجاري، 
وهاجموا السفينة »MV Ruen« التي 
سواحل  قبالة  المالطي  العلم  تحمل 
ــبـــل تــوجــيــهــهــا  ــيـــم بـــونـــتـــانـــد، قـ ــلـ إقـ
نــحــو الــســواحــل الــيــمــنــيــة. وأرجــعــت 
تقارير صحافية )مثل »تلغراف« 18 
الــجــاري( الــحــادث إلــى »تنسيق بين 
الصوماليين«  والقراصنة  الحوثيين 

في خضم الأزمة الحالية.
ــبـــاب على  الـ الـــتـــطـــوّرات  فــتــحــت  وإذ 
تــوقــعــات بــتــصــاعــد عــمــلــيــات هـــؤلاء 
ــد كـــشـــفـــت تـــحـــركـــات  ــقـ ــــن، فـ ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
شـــركـــات أمــــن إســبــانــيــة وبــريــطــانــيــة 
عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة لمــتــابــعــة مــســار 
ــن تـــخـــوّف  ــ ــفـــة، عـ الـــســـفـــيـــنـــة المـــخـــتـــطـ
ــن تـــحـــقـــق ذلــــــك الـــســـيـــنـــاريـــو بــعــد  ــ مـ
ــــف هـــجـــمـــات الــــقــــراصــــنــــة فـــتـــرة  ـ

ّ
ــوق ــ تـ

ممتدّة نسبياً )منذ عــام 2017(. كما 
عت مصادر داخل صناعة النقل 

ّ
توق

الهجمات  انــتــشــار  العالمية  الــبــحــري 
أخرى  »جماعات  )مــن  »الصومالية« 
)حتى  النقل  سفن  على  تسمّها(  لــم 
الكبيرة منها(، وسط تنامي التأييد 
الشعبي داخـــل الــصــومــال )والــيــمــن( 
ــم  ــهـ ــتـ ــهـ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي مـــواجـ
أيضاً، لاحظت  للعدوان الإسرائيلي. 
هـــذه الــتــقــاريــر أن ضــعــف الــســلــطــات 
فـــي إقــلــيــم بــونــتــانــد )الــــــذي يشهد 
راهــنــا( يفسح  اضــطــرابــات سياسية 
»المـــــجـــــال بـــشـــكـــل واضـــــــح لــعــمــلــيــات 

القراصنة والعصابات البحرية«.

»حارس الازدهار« يتجاهل الصومال

القراصنة يولدون من جديد

»السويس« تخسر 40% من عائداتها

ك لدرء الأسوأ
ّ
مصر تتحر

الأحمر،  البحر  عبورها  أثــنــاء  السفن 
الشركات  يُعيق عمل  أن  ما من شأنه 
الــصــغــيــرة. وســيُــضــاف ذلـــك، بطبيعة 
ــرار الـــشـــركـــات الــكــبــرى  ــى قـــ الــــحــــال، إلــ
ما  الأحــمــر،  البحر  فــي  عملها  تعليق 
استمرّ هذا  حــال  فــي   - القناة  سيُفقد 
الإجــــراء مـــدّة تــزيــد عــلــى شــهــر - نحو 
90% من الإيرادات، أي عائدات ربحية 
مــلــيــون دولار   750 بــمــتــوسّــط  ر  ــقــــدَّ ــ

ُ
ت

قها القناة شهرياً. وتضمّن تقرير 
ّ
تحق

ــه الــلــجــنــة،  ــدّتـ تــقــديــر المـــوقـــف الــــذي أعـ
التي  المرتفعة  التكاليف  إلــى  الإشـــارة 
ســتــتــكــبّــدهــا شــركــات الــشــحــن، والــتــي 
ســـتـــؤدّي تــالــيــا إلــــى ارتـــفـــاع تكاليف 
 عــن 25%، ليس 

ّ
يــقــل خدماتها بما لا 

ــود  ــ ــوقـ ــ فـــقـــط بـــســـبـــب طــــــول المـــــــــدّة والـ
المستخدم وأجــور العمل في الرحلات 
ــام إضـــافـــيـــة  ــ ــ الــــتــــي ســـتـــحـــتـــاج إلـــــى أيـ
لــلــوصــول إلـــى وجــهــتــهــا )بــاســتــخــدام 

قــدّر مسؤول مصري رفيع  آخــر، فيما 
المــســتــوى، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
 %40 بنحو  السويس«  »قناة  خسارة 
تلك  نتيجة   ،

ّ
الأقــــل على  عائداتها  مــن 

أن يَظهر حجم  يُــرتــقــب  الـــقـــرارات. وإذ 
ـــر بــشــكــل أوضــــح مـــع بــدايــة 

ّ
هــــذا الـــتـــأث

ف القاهرة تحرّكاتها 
ّ
العام المقبل، تكث

ــهــا تــســتــطــيــع إقــنــاع 
ّ
واتـــصـــالاتـــهـــا، عــل

ــعـــدم تــغــيــيــر مـــســـاراتـــهـــا،  الـــشـــركـــات بـ
مــقــابــل الأخــــذ بــمــطــالــبــهــا الــتــأمــيــنــيــة، 
للسفن  بحرية  قطع  مرافقة  فيها  بما 
إجــراء،  القناة، وهــو  الراغبة في عبور 
ــان ذا كــلــفــة عــالــيــة عــلــى الــدولــة   كـ

ْ
وإن

ل 
ّ
 ضــــرراً مــن تعط

ّ
المــصــريــة، لــكــنــه أقــــل

الملاحة عبر »السويس« بشكل كامل.
إلـــى »لــجــنــة إدارة  رُفـــع  ووفــقــا لتقرير 
 حــجــم خــســائــر الــقــنــاة 

ّ
الأزمــــــــة«، فـــــإن

الأســابــيــع  فــي  ــرد 
ّ
مــط سيرتفع بشكل 

التأمين على  كلفة  ارتــفــاع  مع  المقبلة، 

القاهرة ــ الأخبار

لة من المخابرات   بدأت خلية أزمة مشكَّ
بالرئيس  المحيطة  والــدائــرة  المصرية 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، إلـــــى جــانــب 
مــــســــؤولــــي هـــيـــئـــة »قــــنــــاة الـــســـويـــس« 
والجيش، العمل على وضع تصوّرات 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع قـــــــــرار مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــل الــــبــــحــــري الـــعـــالمـــيـــة  ــقــ ــنــ شـــــركـــــات الــ
ــار ســفــنــهــا، لــيــصــبــح عــن  تــغــيــيــر مـــسـ
الــرجــاء الصالح، بــدلًا من  طريق رأس 
»قــنــاة الــســويــس«، وذلـــك عــلــى خلفية 
ذها حركة 

ّ
الهجمات المتكرّرة التي تنف

ــدّ الــســفــن  ــه« الــيــمــنــيــة ضــ ــلـ »أنــــصــــار الـ
ــجــهــة إلــــى إســـرائـــيـــل. وكـــانـــت عـــدّة 

ّ
المــت

شــركــات كــبــرى، مــن بينها »مــيــرســك« 
الــدنــمــاركــيــة و»ســـي أم آ ســي جــي أم« 
ــنـــت تــعــلــيــق تــســيــيــر  ــلـ ــة، أعـ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ
سفنها في البحر الأحمر حتى إشعار 

تــنــســيــق أمــنــيــة واســـعـــة مـــع الـــولايـــات 
ــراف  المــتــحــدة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وأطــ
أخرى، بما فيها حركة »أنصار الله«، 

للامتناع عن استهداف السفن المارّة.
حــتــى الآن، لا يــوجــد قــــرار واضــــح في 
شأن آلية التعامل مع الأزمة وإدارتها، 
القوات  فيه توسيع  وقــت يتسبّب  فــي 
اليمنية هجماتها لتشمل السفن التي 
تديرها شركات تتعامل مع إسرائيل، 
ــرة الــشــركــات المــتــضــرّرة،  بــتــوســيــع دائــ
ما أصبح يهدّد القناة بشكل حقيقي. 
 
ّ
ووفــــــقــــــا لمــــــصــــــادر »الأخــــــــــبــــــــــار«، فــــــإن

تــجــري مناقشتها،  عـــدة  ســيــنــاريــوات 
ــع أعــبــاء اقــتــصــاديــة 

ّ
وخــاصــة مــع تــوق

ــة تـــــــراجـــــــع عــــــائــــــدات  ــيــــجــ ــتــ ــرة نــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــراهــنــة  ــة  »الــســويــس«، علماً أن الأزمــ
تــشــبــه مـــا حـــدث مـــن تـــراجـــع لــعــائــدات 
الـــربـــع  ــاة فــــي عـــــام 2008 بــنــحــو  ــنـ ــقـ الـ
تــقــريــبــا، نــتــيــجــة هــجــمــات الــقــراصــنــة. 
 التنسيق الأمني والمخابراتي، 

ّ
لذا، فإن

إنهاء  الجانب الإسرائيلي على   
ّ
وحــث

الحرب في أسرع وقت ممكن، سيكون 
لــهــمــا دور كــبــيــر فـــي اســتــعــادة حــركــة 

الملاحة معدلاتها الطبيعية.
وســتــرفــع لجنة الأزمــــة تــقــريــراً دوريّـــا 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة حـــول نتائج 
ــع مــــســــؤولــــي شـــركـــات  ــ الاتــــــصــــــالات مـ
ــدأ بــعــض  ــ ــري، والــــتــــي بــ ــحــ ــبــ ــل الــ ــقـ ــنـ الـ
»المــبــالــغــة في  ــهــمــوهــا بـــ

ّ
المــســؤولــن يــت

تـــقـــديـــر المــــخــــاطــــر«، بـــعـــدمـــا انــتــظــمــت 

حركة الملاحة بشكل كبير في الشهرَين 
ــيـــمـــا أصــــــــدر الــســيــســي  المـــــاضـــــيَـــــن، فـ
مقترحات  أفــضــل  بتقديم  توجيهاته 
للحدّ  الــشــركــات  لمطالب  والاســتــجــابــة 
من الخسائر المحتملة. وتحاول مصر 
ــن إقـــنـــاع الــشــركــات  ــراهــ فـــي الـــوقـــت الــ

بـــإبـــقـــاء الــــوضــــع عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه، 
استناداً إلى ما تقول إنه هدنة قريبة 
وقــف  ويتبعها  عليها،  الــعــمــل  يــجــري 
ــا يــعــنــي  ــمـ لإطـــــــاق الــــنــــار فــــي غـــــــزة، بـ
»انـــتـــفـــاء« المـــخـــاطـــر الـــتـــي دفـــعـــت إلــى 

خاذ قرار تغيير مسار الإبحار.
ّ
ات

الأحمر:  البحر  جنوب  في  الأزمة 

جنوب إفريقيا الرابح الأكبر؟

الحالي  تداعيات الاضطراب  دت  تمدَّ
إعلان  الأحمر، مع  البحر  في جنوب 
عــــدد مـــن كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــدولــيــة، 
وقف  بتروليوم«،  »بريتش  وأبــرزهــا 
حركتها التجارية فيه )18 الجاري(. 
ــرة إفريقيّاً، 

ّ
ــعــدّ هــذه الخطوة مــؤث

ُ
وت

ــانـــب  )إلـــــــــى جـ ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ تـــنـــشـــط  إذ 
وجـــودهـــا فـــي إقــلــيــم شــمــال إفــريــقــيــا 

إفريقيا(  دول غرب  وأنغولا وبعض 
فـــي مــوزمــبــيــق ومــدغــشــقــر وجــنــوب 
ــتــــي تـــرتـــبـــط جــمــيــعــهــا  إفـــريـــقـــيـــا، والــ
بــــخــــطــــوط المــــــاحــــــة الــــبــــحــــريــــة فــي 
البحر الأحــمــر. كــذلــك، بـــادرت شركة 
الــصــيــنــيــة   )COSCO( »كــــوســــكــــو« 
الــعــمــاقــة إلــــى وقــــف عــمــلــيــاتــهــا في 
الأول(،  ــانـــون  كـ  17( ــر  ــمـ الأحـ الــبــحــر 
إلــى أن تحويل مــســار سفنها   

ً
لافــتــة

إلــى طــريــق »رأس الــرجــاء الــصــالــح«، 
سيكبّدها ما بين 6 - 14 يوماً إضافياً 

لــكــونــهــا ستقطع مــســافــات إضــافــيــة 
كيلومتر.  آلاف  تــســعــة  بــنــحــو  تـــقـــدّر 
 اسم الناقل البحري العملاق، 

ّ
كما حل

التي  الشركات  قائمة  في  »ميرسك«، 
غـــيّـــرت مـــســـار ســفــنــهــا إلــــى الــطــريــق 

نفسه.
وفـــــــــي ضـــــــــوء ذلـــــــــــك، بـــــــــــدأت جــــنــــوب 
إفريقيا العمل على توسعة قدراتها 
ــدد مـــن مــوانــئــهــا،  الــتــخــزيــنــيــة فـــي عــ
ــتـــويـــات  ــا إلـــــــى مـــسـ ــهــ تــ ــاء ــفــ ورفـــــــــع كــ
اقتصادية  تقارير  بحسب  قياسية، 

ارتــفــاع أعباء  عت 
ّ
الــجــاري(، توق  19(

صــنــاعــة الـــحـــاويـــات والــتــخــزيــن إلــى 
2% مــن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى مــرافــق 
ــــدأت  ــا بـ ــمـ ــن بـــشـــكـــل عـــــــام. كـ ــزيـ ــخـ ــتـ الـ
الـــســـلـــطـــات الـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــة رفـــع 
ــداد بـــن طــواقــم  مــســتــويــات الاســـتـــعـ
العمل في المــوانــئ، ولا سيما جهات 

الفحص والمراقبة والجمارك.
 الـــنـــظـــر عــــن الأفــــــق الــزمــنــي 

ّ
وبــــغــــض

ــتــــجــــارب  لـــــأزمـــــة الـــــراهـــــنـــــة، فـــــــإن الــ
ز فــرضــيــات اســتــفــادة 

ّ
الــســابــقــة تـــعـــز

ب مصر الآثار السلبية 
ّ

فيما تترق

 
ّ

للأزمة على »قناة السويس«، فإن

ع إلى الاستفادة 
ّ
إثيوبيا تتطل

القصوى منها

حتى الآن، لا يوجد قرار

واضح في شأن آلية التعامل

مع الأزمة وإدارتها

طوفان الأقصى

د القراصنة الصوماليون عملياتهم، بمهاجمة سفينة، قبل أن يتم توجيهها نحو السواحل اليمنية )أ ف ب(
ّ

جد

 الجانب الإسرائيلي على إنهاء الحرب، سيكون له دور كبير 
ّ

حث

لاتها الطبيعية )أ ف ب(
ّ

في استعادة حركة الملاحة معد

طــريــق رأس الــرجــاء الــصــالــح(، ولكن 
ــا بـــســـبـــب زيــــــــادة الـــتـــأمـــن عــلــى  أيــــضــ
ذلـــــك المــــســــار نــتــيــجــة طـــــول المـــســـافـــة. 
ــا، إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــة، أيـــــضـ ــنـ ــلـــجـ ــبـــحـــث الـ وتـ
الــكــبــرى،  لــلــشــركــات  تــقــديــم تسهيلات 
التأمين عبر شركات  أو إتاحة عملية 

مــصــريــة بــأســعــار مــقــبــولــة، وهـــو أمــر، 
 كـــان يــحــمــل مــغــامــرة نــســبــيــا في 

ْ
وإن

ــعــة 
ّ
ــوء الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة المــتــوق ــ ضـ

ض ســفــيــنــة لــهــجــوم يـــؤدّي  حـــال تـــعـــرُّ
إلى تدميرها، سيعتمد على عمليات 

العالمالعالم

الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090

ان ــ الأخبار
ّ

عم

إزاء  الـــرســـمـــي  الأردنــــــــي  الأداء  حـــظـــي 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة على 
ى داخليّ نسبيّ، مردّه، 

ً
قطاع غزة، برض

على ما يبدو، ثــاث خطوات رئيسية: 
أوّلـــهـــا، اســتــدعــاء السفير الأردنــــي من 
ــل مطلباً شعبياً 

ّ
مــث أبــيــب، والــــذي  تــل 

ــق بــعــد 26 يــومــا 
ّ
دائـــمـــا قــبــل أن يــتــحــق

ــقــرنــه الـــدولـــة الأردنـــيـــة 
ُ
مـــن الـــحـــرب، وت

بــإبــاغ إســرائــيــل عــدم إرجـــاع سفيرها 
ــا،  ــهـ ــيـ ــانـ ــاء الـــــــعـــــــدوان؛ وثـ ــهــ ــتــ حــــتــــى انــ
ــدّ خطط  المـــواقـــف الــعــالــيــة الــســقــف ضــ
»الترانسفير« ومحاولات إجبار الأردن 
عــلــى اســتــقــبــال لاجـــئـــن فــلــســطــيــنــيّــن 
ــى اســتــحــســانــا  ــ جــــــدد، الأمــــــر الــــــذي لاقـ
واسعاً حتى من المتحدّثين باسم حركة 
عن  عمّان  امتناع  وثالثها،  »حــمــاس«؛ 
الطاقة«  مقابل  »المــيــاه  اتفاقية  توقيع 
الـــذي لا  الشعبي  الغضب  تحت وطـــأة 
ى توجيهه 

ّ
يزال يفتقر إلى هيكل يتول

وقيادته.
الــــحــــديــــث   

ّ
أن  

ّ
إل ــــــه، 

ّ
كــــــل ذلــــــــك  ورغــــــــــم 

 
ّ
الإسرائيلي المتواصل عن تدشين خط

للنقل الـــبـــرّي عــبــر مــوانــئ دبـــي مـــروراً 
بالسعودية والأردن، كبديل من البحر 
المسلحة  الــقــوات  أغلقته  الـــذي  الأحــمــر 
الإسرائيلية  السفن  وجــه  فــي  اليمنية 
جهة إلــى إســرائــيــل، لا يــزال 

ّ
أو تلك المت

استفهام حــول حقيقة  عــامــات  يطرح 
ــدّدت الحكومة  هـــذا المـــشـــروع، الـــذي جــ
نفي صحّة  قليلة،  أيـــام  قبل  الأردنـــيـــة، 
 
ً
مــا يــجــري تــنــاقــلــه فــي شــأنــه، معتبرة

التشويش  أن »هــذه المنشورات هدفها 
عـــلـــى المــــوقــــف الأردنــــــــي الـــثـــابـــت تــجــاه 
مـــا يـــجـــري فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــن عــــدوان 
ــوزارة  ــم«. وســــبــــق لـــــ ــ ــاشـ ــ إســـرائـــيـــلـــي غـ
الــــــزراعــــــة الأردنــــــيــــــة أن نـــفـــت تـــقـــاريـــر 
إعلامية عبرية عن الصادرات الأردنية 
 
ً
ــى إســــرائــــيــــل، مـــوضـــحـــة ــ الــــزراعــــيــــة إلــ

 صــــــادرات الــخــضــار والـــفـــواكـــه إلــى 
ّ
أن

خذ بغالبيّتها 
ّ
الجانب الإسرائيلي، تت

من ميناء حيفا ممرَّ ترانزيت للوصول 
إلــــى أوروبــــــا نـــظـــراً إلــــى وضــــع المــعــابــر 
الـــشـــمـــالـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة المـــغـــلـــقـــة أمــــام 
جــزء بسيط  فيما  الــزراعــيــة،  المنتجات 
يتمّ تصديره بشكل فردي من قِبل عدد 
من المصدّرين الذين لا ينتمون إلى أيّ 
ــوزارة، ويــعــمــلــون  ــلــ حــاضــنــة شــريــكــة لــ
عــلــى الــتــصــديــر بــشــكــل شــخــصــي إلــى 

إسرائيل، وضمن عقود خاصّة بهم. 

المتقدّم جاء متناقضاً  التوضيح  لكن 
ــر  ــ ــا وزيــ ــهــ ــات أدلـــــــــى بــ ــحــ ــريــ ــع تــــصــ ــ مــ
الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة والــــتــــمــــويــــن، 
ــون  ــانــ ــي 9 كــ ــ ــــف الــــشــــمــــالــــي، فــ ــوسـ ــ يـ
الاستغناء  تـــمّ  أنـــه  فيها  أعــلــن  الأول، 
لتصدير  مــيــنــاء حيفا  اســتــخــدام  عــن 
الـــبـــضـــائـــع الأردنـــــيـــــة إلـــــى الــــولايــــات 
بافتتاح  الــدول،  من  وغيرها  المتحدة 
 تـــصـــديـــري مــــن مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة، 

ّ
ــط ــ خـ

 ،
ّ

ــة نـــقـــل أقــــــل ــفـ ــلـ ــكـ ــوم شـــحـــن وتـ ــ ــرسـ ــ بـ
وضــمــن المــــدّة نــفــســهــا. وإذ بـــدت تلك 
ـــص مــن 

ّ
ــل ــمـ ــتـــصـــريـــحـــات بـــمـــنـــزلـــة تـ الـ

مــشــروع الــجــســر الــبــري الـــذي أعلنت 
الإسرائيلية،   »Trucknet« شركة  عنه 
في 5 كانون الأول، بالشراكة مع شركة 
»Puretrans FZCO« الإماراتية، فإن ما 
قاله الشمالي لا يعني بالضرورة أنه 
سيسري على البضائع غير الأردنية.

وبــــحــــســــب المــــــشــــــروع المـــــــذكـــــــور، فــــإن 
اً 

ّ
خط ستسيّر  جهتها،  مــن  البحرين، 

 
ّ
ــر فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــــوازيــــا لــلــخــط آخــ

الإماراتي في المملكة، إلى أن يلتقيا في 
 واحد 

ّ
الأردن ويكملا في صــورة خــط

 »Trucknet« نحو ميناء حيفا. وكانت
مذكّرة   ،2023 أيلول  بداية  عت، 

ّ
وق قد 

 »Cox Logistics W.L.L« مــع  تــفــاهــم 
البحرينية، وهي شركة نقل وخدمات 
لــوجــســتــيــة يـــقـــوم أكـــبـــر مــكــاتــبــهــا في 
ــريــــن، فـــيـــمـــا تـــعـــمـــل أيــــضــــا فــي  ــبــــحــ الــ
أوروبــــــا والـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا 
والـــــــقـــــــوقـــــــاز. كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة 
الإسرائيلية، بعد ذلك التوقيع بأيام، 
السعودية  أنها ستقدّم خدماتها في 
 Cox Logistics« شاحنات  طريق  عن 
W.L.L« التي تقدّم الخدمة للمركبات 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــبـــر تــتــبّــع 

 Cox« أحد شركاء 
ّ
شراكاتها، يتبيّ أن

اسمها  إمــاراتــيــة  شــركــة   ،»Logistics
مــوقــعــهــا  ــــي  فـ تـــشـــيـــر  ــتــــي  الــ  ،»ezra«
الـــرســـمـــي إلــــى أن مـــن بـــن شــركــائــهــا 
 CMA-CGM« شــــركــــة  الأخــــــــرى  هــــي 
شركة  لها 

ّ
تمث الــتــي   »shipping line

أيضاً  يملك  لمستثمر  مملوكة  أردنية 
إحــــــدى الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة لمــطــعــم 
واسع  بشكل  مقاطعته  تمّت  أميركي 

في الأردن.
الأردنــي،  الرسمي  الموقف  وبمعزل عن 
ــاد مــوقــع »والـــــا« الــعــبــري، أوّل من  أفــ
 
ّ
أمس، ببدء التشغيل التجريبي للخط

الأولى  العشر  الشاحنات  البري، وبأن 
تمكّنت من عبوره إلى إسرائيل. وسواءً 
أو   »Trucknet« باسم  الشاحنات  مــرّت 
»Puretrans«، فإن عمّان، ستكون إذا ما 
صـــدَق الــحــديــث الإســرائــيــلــي، متورّطة 
بشكل أو بآخر. والواقع أن هذا التورّط 
 علاقة المملكة 

ّ
لم يكن مستبعداً، في ظل

ين دخلتا في 
َ
بالإمارات والبحرين اللت

مــع دولــة الاحتلال  التحالف  مــا يشبه 
عبر »الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة«. إذ إن 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات تــســتــهــدف المــراكــمــة 
»وادي عربة«،  التي حملتها  تلك  على 
ــعــة 

ّ
وعــلــى رأســـهـــا اتــفــاقــيــة الــنــقــل المــوق

في 16 كانون الثاني 1996 في طبريا، 
ــر الــنــقــل الأردنــــــي سمير  ــ مـــن قِـــبـــل وزيـ
قــعــوار ووزيـــر المــواصــات الإسرائيلي 
النقطة  تنصّ  والتي  كيسار،  إسرائيل 
الــثــانــيــة مــن الــبــنــد »د« الــخــاص بنقل 
قة 

ّ
المتعل الثانية  مادتها  من  البضائع 

ــه »يـــجـــوز في  بــالــنــقــل الــــبــــري، عــلــى أنــ
حالات استثنائية منح موافقة خاصة 
ــر لأنـــــــــواع مـــعـــيـــنـــة مــن  ــاشــ ــبــ لـــلـــنـــقـــل المــ
وذلك  الزراعية،  كالمنتوجات  البضائع 
بــعــد الــتــشــاور مـــع الــجــهــات المختصة 

لكلا الطرفين«.
ــعــا، في 

ّ
يــذكــر أن الأردن والــبــحــريــن وق

الــثــانــي 2023،  عــلــى هامش  5 كــانــون 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــشــتــركــة 
اتفاقيات ومذكرات  المنامة، على 7  في 
تفاهم، من بينها إعلان الأردن كشريك 
ــدمــــات الـــشـــحـــن الــبــحــريــة  »مــــركــــز خــ ـــ لــ
الــجــويــة الـــعـــالمـــي« فـــي الــبــحــريــن. كما 
النقل  تنظيم  اتفاقية  مــن   12 المـــادة  أن 
)الترانزيت( بين عمّان  البري بالعبور 
عة في 2001، تعفي نقل 

ّ
الموق والمنامة، 

ــــي  الـــبـــضـــائـــع بـــالـــتـــرانـــزيـــت عـــبـــر أراضـ
الـــطـــرفـــن المـــتـــعـــاقـــديـــن مــــن الــتــصــريــح 

المسبق.

 البري الخليجي - الإسرائيلي
ّ

الخط

نفي أردني

ط
ّ
لا يحجب التور

أفاد موقع »واللا« 

ل من أمس، 
ّ

العبري، أو

ببدء التشغيل 

 البري
ّ

التجريبي للخط
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المتقاعدون  العسكريون  يعتصم  لــم 
ــــي أمـــــس  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ أمـــــــــــام الــــــــســــــــراي الـ
ــــوزراء إلــيــه كما  ويــمــنــعــوا وصــــول الــ
ــلـــوا الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي. رغــــــم أن  ــعـ فـ
أوضاعهم  وأن  تتحقق،  لم  طلباتهم 
ســــاءت بــعــدمــا ألــغــى مــصــرف لبنان 
أفقدهم  مــا  العمل بسعر »صــيــرفــة«، 
التي  قـــوة رواتــبــهــم  نسبة مهمة مــن 
كــــــانــــــوا يــــتــــقــــاضــــونــــهــــا وفــــــــق ســعــر 
ــر الــطــاقــة  ــيـ ــة، وارتـــــفـــــاع فـــواتـ ــنـــصـ المـ
والاتصالات بعد إلغائها. فلم يبادر 
الــعــســكــريــون الـــذيـــن يــعــمــلــون بــإمــرة 
قـــيـــادة الــجــيــش الــحــالــيــة وكــأنــهــم لا 
يــزالــون في الخدمة إلــى قطع الطرق 
فانعقد مجلس  الإطـــــارات،  وإشــعــال 
الـــــــــوزراء بـــســـاســـة لــيــضــع الإخــــــراج 
لمــســرحــيــة الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش 
ــــون. كـــذلـــك، تــمــاثــل وزيـــر  جـــوزيـــف عـ
ــــورج كـــاس  الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة جــ
ووزيـــر الاقتصاد أمــن ســام ووزيــر 
المــــهــــجــــريــــن عـــــصـــــام شــــــــرف الــــديــــن 

لــلــشــفــاء بــعــد ارتـــفـــاع حــرارتــهــم معاً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــحــضــروا برفقة 
وزيـــــر الــصــنــاعــة جـــــورج بــوشــكــيــان 
ــر مــن الــوصــول  الـــذي تــمــكّــن هــو الآخـ
ــحــدّد، شأنه شــأن وزيــر 

ُ
فــي الــوقــت الم

رهم أي 
ّ

الإعلام زياد مكاري، فلم يؤخ
طارئ كما حصل في جلسة الجمعة 
التي أدّى تغيّبهم عنها إلى إلغائها.

هـــــــكـــــــذا، الـــــــتـــــــأم مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
بــحــضــور 19 وزيــــراً صــوّتــوا جميعاً 
بــالمــوافــقــة عــلــى الــقــوانــن الــــ 14 التي 
أقـــرّهـــا مــجــلــس الـــنـــواب فـــي جلسته 
الــتــشــريــعــيــة الــجــمــعــة المــــاضــــي، بما 
والذي  الجيش،  لقائد  التمديد  فيها 
فــقــط بصفته رئيساً  مــيــقــاتــي  ــعــه 

ّ
وق

لمــجــلــس الــــــــوزراء ومــمــثــل الــحــكــومــة 
فـــي ظـــل غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ــرَيْ حـــزب الــلــه علي  ــ وبــتــصــويــت وزيـ
حمية ومصطفى بيرم على القانون، 

غسان سعود

عـــــبـــــثـــــا يـــــطـــــلـــــق مـــــجـــــلـــــس الــــــحــــــرب 
للبنان. كل من  الإسرائيلي تهديدات 
 مساحة عمل 

ّ
في كيان العدو يعرف أن

حزب الله، منذ السابع من أكتوبر، لا 
يتجاوز عرضها خمسة كيلومترات، 
وهـــــي تـــحـــت إطــــبــــاق اســـتـــخـــبـــاراتـــي 
جــوي مــن قبل المــســيّــرات الــتــي تطلق 
صواريخ على كل ما ينبض، بعدما 
كانت لسنوات طويلة موضع مراقبة 
بكل  الإسرائيليين  مــن  بثانية  ثانية 
وأقــمــار  تكنولوجيا  مــن  يملكون  مــا 
اصطناعية، ومن عملائهم في الداخل 

اللبناني، ومن قوات اليونيفيل...
 الــــحــــزب كـــــان قــــــــادراً عــلــى 

ّ
ورغـــــــم أن

الــعــمــلــيــات لتشتيت  نـــطـــاق  تــوســيــع 
ــه أصـــرّ،  ــ

ّ
 أن

ّ
الــتــركــيــز الإســرائــيــلــي، إل

الخاصة، على حصر نطاق  لأسبابه 
ــة. وإذا  ــاحــ ــذه المــــســ ــ عـــمـــلـــيـــاتـــه فــــي هــ
 عن ردعــه في 

ً
كانت إسرائيل عــاجــزة

هـــذا الــنــطــاق الــضــيّــق )فـــي غــرفــة نــوم 

ــه )تـــــاريـــــخ 25 تــشــريــن  ــيــ ــل إلــ ــ ــــرسـ المـ
الأول( مــن أن »الــشــغــور المــرتــقــب في 
مــركــز الــقــيــادة ســيــطــاول أيــضــا عــدة 
مـــؤســـســـات رئــيــســيــة تــابــعــة لـــــوزارة 
ــدّ المطالبين  ــاع... وإنــكــم مــن أشــ الــــدفــ
أن تقرنوا  بالتعيينات لكن من دون 
ــأي اقــــتــــراحــــات لــلــمــراكــز  ــ كـــتـــابـــكـــم بــ

الشاغرة«.
عــمــلــيــا، أعـــــاد مــيــقــاتــي كــمــا يــوضــح 
المراكز  لمــلء  اقتراحات  إرســال  كتابه، 
الشاغرة »خصوصاً في ظل الظروف 
لبنان«،  بها  يمر  التي  الاستثنائية 
يرتدي  للأركان  رئيس  »تعيين  ولأن 
أهــمــيــة قـــصـــوى بـــالـــرغـــم مـــن وجـــود 
قــائــد جــيــش، عــلــى اعــتــبــار أن المـــادة 
21 من قانون الدفاع الوطني أجازت 
لــرئــيــس الأركــــان دون غــيــره الحلول 
دوره  عن   

ً
الجيش، فضلا قائد  محل 

المحدد في المــادة 22 بمعاونة القائد 
وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان 
ــــوف عـــلـــى المـــســـتـــوى الــقــتــالــي  ــــوقـ والـ

للجيش«.
وردّ وزيــر الــدفــاع أمــس بكتاب حمل 
ــابـــع »الـــــســـــرّي« يــبــلــغ فـــيـــه رئــيــس  طـ
الحكومة بأنه ينتظر »نهائية وضع« 
قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير 
اقتراحات بالأسماء  الــدفــاع عن رفــع 
مـــرة أخــــرى، قــد يــقــود إلـــى سيناريو 
ــاتـــخـــاذ مــيــقــاتــي  الـــتـــمـــديـــد نـــفـــســـه، بـ
والـــوزراء قــراراً بسدّ التعيينات عبر 
مــرســوم يــصــدر فــي مجلس الــــوزراء 
بـــمـــوافـــقـــة الـــغـــالـــبـــيـــة، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
دراســــة أعـــدّهـــا الأمــــن الــعــام لمجلس 
الـــــــــــوزراء الـــقـــاضـــي مـــحـــمـــود مــكــيــة، 
للتمديد  استخدامها  يفترض  وكــان 
ــا الــعــقــبــة الـــوحـــيـــدة أمـــام  لــلــقــائــد. أمــ
تــحــقــيــق ذلــــك، فــتــكــمــن فـــي مــعــارضــة 
فرنجية  المــردة سليمان  تيار  رئيس 
لــأمــر، مــع تغطية لــه مــن حــزب الله، 
وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى 
بين  السياسي  التوافق  اكتمال  حين 
الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية 
الــرافــض لمــنــح الــنــائــب الــســابــق وليد 

جنبلاط »هدية مجانية«.
ــائـــب  ــنـ ــاق، دعـــــــا الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ وفـــــــي هـــــ
مقابلة  في  عبدالله  بــال  الاشتراكي 
تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع 
مــن الــحــســابــات الــضــيــقــة، »فــنــحــن لا 
فـــواتـــيـــر لــنــا مـــع أحــــــد«. وأشــــــار إلــى 
أن »قــانــون الـــدّفـــاع الــوطــنــي واضـــح، 
ويــحــســم أن الــضــابــط الــوحــيــد الــذي 
يــنــوب عــن قــائــد الــجــيــش هــو رئيس 
مديد 

ّ
ــه »تــمّ الت

ّ
أن الأركــــان«، موضحاً 

ــــذا الـــقـــائـــد لا  لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش لـــكـــن هـ
لأن  يــســافــر  أو  يــمــرض  أن  يستطيع 
غور 

ّ
 الش

ّ
أحـــداً لا يــنــوب عنه فــي ظــل
في منصب رئيس الأركان«.

)الأخبار(

الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم

تت التمديد للقائد
ّ
رة للحكومة ثب

ّ
جلسة ميس

تقرير

تقرير

 باريس - الضاحية لا يزال سالكاً
ّ

خط

لا حلفاء لإسرائيل قادرين على تغيير الواقع الميداني جنوب الليطــاني

الحركة الفرنسية تجاه لبنان 

اً من الرئاسة 
ّ

لت ظرفي
ّ

تبد

الى محاولة ضبط الوضع 

الجنوبي. بين زيارات فرنسية 

ر مواقف 
ّ

متتالية، تتغي

ا تريده 
ّ

القوى السياسية مم

باريس، وتبقى الرسائل 

قائمة بين باريس والضاحية 

الجنوبية

هيام القصيفي

ــنــــي لمــا  ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن انـ بـ
حــمــلــه أخــــيــــراً المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي جـــان 
إيــف لــودريــان، وهجوم بعض قيادات 
وموفدها،  فرنسا  على  ونــوابــه  التيار 
وبين النظرة المتغيّرة من جانب حزب 
تبعاً لحرب  الفرنسي  الـــدور  الــى  الــلــه 
ــعــطــى لـــلـــعـــودة الــفــرنــســيــة الــى 

ُ
ــزة، ت ــ غـ

لبنان صورة مختلفة عمّا كانت عليه 
ــبـــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي أعقبت  مــنــذ المـ
انفجار المرفأ، فيما لم يقطع حزب الله 

الاتصالات مع باريس.
منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
 
ّ
ــاح خــــط ــ ــتـ ــفـــ ــيـــــروت، وانـــ ــبـــ مــــــاكــــــرون لـــ

التواصل يبن الديبلوماسية الفرنسية 
وحـــزب الــلــه، تــحــوّلــت فــرنــســا فــي نظر 
مـــعـــارضـــي الـــحـــزب الــــى طــــرف ولــيــس 
الطويلة  الأشــهــر  فــي  محايداً.  وسيطاً 
ــادرة وســـقـــوطـــهـــا،  ــبـــت المــــــبــــ ــقـ ــتــــي أعـ الــ
بــقــي الــتــواصــل مـــع حـــزب الــلــه قــائــمــا، 
ومــعــه ارتــفــعــت فــي وجــه بــاريــس حــدّة 
انتقادات أطراف المعارضة، وخصوصاً 
الى  أقــرب  دائماً  كانت  التي  المسيحية 
 رئـــيـــس حـــــزب الـــقـــوات 

ّ
ــا، وظــــــل ــرنـــسـ فـ

الأيـــام  حــتــى  جعجع  سمير  اللبنانية 
الأخيرة ينتقد دورها ويصوّب عليه.

الــحــركــة الفرنسية  فــي المــقــابــل، بــاتــت 
ــــدى الــــحــــزب وحــلــفــائــه،  ــبــــولًا لـ ــر قــ ــثـ أكـ
لباريس  آخــر  وجهاً  »اكتشف«  بعدما 
أبــوابــهــا لعلاقة ســويّــة مع  التي تفتح 
ــنـــوات  ــعـــي، بــــخــــاف سـ ــيـ ــــرف الـــشـ ــــطـ الـ
ز ذلك دفع في 

ّ
ماضية من التباعد. وعز

استراتيجية  لتحقيق  الإلــيــزيــه  خلية 
قائمة على إحداث تبدّلات في العلاقة 

ــا عـــاقـــات  ــهـ ــوى الــــتــــي تـــربـــطـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ مـ
تاريخية مع فرنسا.

فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، ورغــــــم الانــــتــــقــــادات 
الــتــي كــانــت تــوجّــهــهــا دوائــــر فرنسية 
لــلــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، ومــــن ثـــم كــام 
لودريان نفسه ضد الطبقة السياسية 
 عــهــد الــرئــيــس الــعــمــاد ميشال 

ّ
فــي عـــز

الانهيار  مسؤولية  وتحميلها  عـــون، 
والــفــســاد، لــم يــخــرج الــتــيــار عــن سياق 
ــهـــدف بــــاريــــس.  ــتـ ــسـ ــــات تـ ــيـ ــ ــأدبـ ــ ــام بـ عـــــ
ففرنسا هــي التي راهــنــت وكــســرت كل 
الدولية من أجل استقبال  الإحــراجــات 
الــعــمــاد عــــون فـــي ســفــارتــهــا، ثـــم على 
ــتــــي احـــتـــضـــنـــت كــل  ــي الــ ــ أرضـــــهـــــا، وهــ
المعارضين وقيادات التيار من بينهم، 
ــم، وربـــطـــت  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــلــــت لـــهـــم أوضـ ــهّــ وســ
سياسية  شــخــصــيــات  متينة  عــاقــات 
فرنسية بعون والتيار. ورغم أن التيار 
ــرتـــن أيّ تـــســـويـــة فــرنــســيــة  ـــارض مـ ــ عـ
لانــتــخــاب رئــيــس تــيــار المـــردة سليمان 
 
ّ
فــرنــجــيــة، إلا أنــــه لـــم يــقــطــع مــــرة خــط

بل  لا  يستهدفها.  ولـــم  معها  الــرجــعــة 
زيارتها خلال  إن باسيل حــرص على 
ــــي إطــــــــار تــنــشــيــط  ــة فـ ــيــ ــة خــــارجــ ــولــ جــ
 ردّة 

ّ
الاتــــصــــالات الــرئــاســيــة. لــــذا، فــــإن

الفعل غير المعهودة من جانب التيار، 
ــان زيــــارة لـــودريـــان لــبــيــروت، أثـــارت  إبـ
امــتــعــاضــا مـــن ســـلـــوك جـــديـــد، وضــعــه 
التيار في إطار إملاءات خارجية، لكنه 
ـــر الــتــيــار 

ّ
يــعــكــس جــانــبــا آخــــر مـــن تـــوت

فرنسا  لته 
ّ
مث مــا   

ّ
كــل ويناقض  نفسه، 

لــه خـــال ســنــوات طــويــلــة. عـــدا عــن أنــه 
يقفل بذلك باباً أساسياً للتفاوض في 
مرحلة مقبلة تتعلق بالملف الرئاسي. 
فـــي ملف  »ســـيـــاديـــة«  نــقــطــة  فتسجيل 
 
ً
الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش لــيــس عــمــا

ــا يــقــوم به  ديــبــلــومــاســيــا بــالمــطــلــق. ومـ
حزب الله مثال على ذلك.

فــــمــــع حــــــــرب غــــــــــزة، أثــــــــــــارت المــــقــــاربــــة 
لــلــحــرب ولمــفــاعــيــل عملية  الــفــرنــســيــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ حـــــمـــــاس وارتــــــــداداتــــــــهــــــــا الإقـ
ــــزب الـــلـــه،  ــــدى حـ ــة، »نــــقــــزة« لـ ــيــ ــدولــ والــ
مـــن دون أن يــثــيــر ذلــــك ارتـــيـــاحـــا لــدى 
مــعــارضــيــه. فــالــتــجــربــة مـــع المـــبـــادرات 
ــي الـــســـنـــوات  ــ ــم تـــصـــل فـ ــ ــة لـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الأخيرة الى ما يؤمل منها. إلا أن زيارة 

لودريان والرسالة العلنية حول القرار 
بــعــضــا مـــن الارتـــيـــاح.  1701، أشـــاعـــت 
ــقــــوات الـــدولـــيـــة  ــالــ فـــفـــرنـــســـا مـــعـــنـــيّـــة بــ
العاملة في الجنوب، ومشاركتها تعدّ 
من بين الأكبر )بين 600 و700 جندي(، 
وهي معنيّة بالعلاقة مع إسرائيل، ولا 
ســيــمــا فــي ضـــوء مــقــاربــتــهــا لمــا حصل 
أن  الـــى  تــشــريــن الأول، وسعيها   7 فــي 
يــكــون لــهــا دور حــيــوي وأســـاســـي في 
رسم خريطة طريق ما بعد حرب غزة. 
منعطفاً  فــســيــكــون  ــك،  ــ ذلـ حــصــل  وإذا 
القوى،  باريس وهــذه  العلاقة بين  في 
تــزال متريّثة في رهانها على  التي لا 
مع حزب  العلاقة  في  فرنسي  متحوّل 

الله.
لــذلــك يــأتــي تنشيط اتــصــالات باريس 
في لبنان، بين مرحّب بعد جفاء، وبين 
للاتصالات  يصبح  وهــنــا  منها.  حــذر 
مــع حــزب الــلــه جــانــب آخــر مــن الــروايــة 
الــســيــاســيــة. فـــالاتـــصـــالات الــســيــاســيــة 
ــائــــل لــــم تــنــقــطــع بــــن الــطــرفــن  والــــرســ
بــالــوســائــل المــتــاحــة، ولــيــس المــقــصــود 
فقط اللقاء الذي جمع لودريان برئيس 
محمد  الــنــائــب  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة 
رعـــــد. ورغـــــم مـــاحـــظـــات الـــحـــزب على 
طـــروحـــات فــرنــســيــة وعــلــى تــحــذيــرات 
نــقــلــت الـــى لــبــنــان مــن مــخــاطــر الــــردود 
الإسرائيلية، إلا أن الحزب لم يقفل باب 
الــرســائــل. فــهــذه الــقــنــاة، على اختلاف 
ــــى دور فـــرنـــســـا وأهــمــيــتــه،  الـ الـــنـــظـــرة 
ــلـــق بــعــد  لا يـــفـــتـــرض إقـــفـــالـــهـــا بـــالمـــطـ
إيجابيات طبعت المرحلة السابقة، كما 
أنها تحمل أوجهاً كثيرة عن خلفيات 

الرسائل ومن وراءها.
ــق بــمــفــاوضــات 

ّ
ــر يــتــعــل ــ ــان الأمـ وإذا كــ

لــم  ــزب  ــحــ الــ فـــــإن  ــرار 1701،  ــ ــقـ ــ الـ حـــــول 
ــم يـــخـــرج فــي  ــ ــه، ولـ ــنـ ــا مـ يــتــنــصّــل يـــومـ
خــطــابــه الــســيــاســي عـــن تــطــبــيــقــه، لكن 
ذلــــك يــنــفــصــل عـــن أيّ مــحــاولــة أخـــرى 
لــتــعــديــلــه أو إدخـــــال مــوجــبــات أخـــرى 
ــتــــن، فــــــإن مـــســـار  ــالــ عـــلـــيـــه. وفــــــي الــــحــ
أو عبرها قائم.  الاتصالات مع فرنسا 
ومن المبكر الحكم بأنها مقدّمة لمرحلة 
ــدة تــتــعــلــق بـــالمـــســـار الـــرئـــاســـي،  ــديــ جــ
 حــزب الله لا يــزال متريّثاً في 

ّ
طالما أن

دخول أيّ حوارات موسعة في الملفات 
العالقة، وما دامت حرب غزة مشتعلة. 
قائمة،  الخماسية  اللجنة  دامـــت  ومــا 
 خط 

ّ
مــع قــنــوات إيرانية مفتوحة، فــإن
باريس - الضاحية لا يزال سالكاً.

المعارضة لا تزال

ثة في رهانها على 
ّ
متري

ل فرنسي في 
ّ

متحو

العلاقة مع حزب الله

بتخزين  يسمح  لا  الــذي  اليونيفيل( 
ــال مــع  ــحــ ــة، فــكــيــف الــ ــيـ ــوعـ أســـلـــحـــة نـ
نهر  الكيلومترات حتى جنوب  بقية 
الليطاني، ناهيك عن كامل الجغرافيا 

التي ينتشر فيها الحزب!
خلصت إسرائيل إلى وجوب اختراع 
وهم جديد تقنع به جمهورها، عنوانه 
»تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الــديــبــلــومــاســيــة 
الأوروبية   - الأميركية  والضغوطات 
 .»1701 الـــقـــرار  لتطبيق  لــبــنــان  عــلــى 
وكـــــــل مـــــا يـــحـــصـــل الــــــيــــــوم، فـــــي هــــذا 
 2006 لمـــســـرحـــيـــة  تـــــكـــــرار  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
يسمح  بما  اليونيفل،  دور  ومعزوفة 
ق ديبلوماسياً 

ّ
للعدو بالقول إنه حق

مــا كـــان يــصــعــب تحقيقه عــســكــريــا... 
ها أمور لا يصدّقها المستوطنون. 

ّ
وكل

 موجة المطالبة بتنفيذ القرار 
ّ
علماً أن

والمـــصـــلـــحـــة  لــلــتــفــســيــر  ــا  ــقــ وفــ  1701
ين خفتت في الأيام القليلة  الإسرائيليَّ
المــاضــيــة، وإن كــان يــرجــح أن تستعر 
مــجــدداً مــع زيــــارة وزيــــرة الــخــارجــيــة 
الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت.

ـــلـــعـــون على 
ّ
ــل، يـــجـــزم المـــط ــابـ ــقـ فـــي المـ

أبــــداً  ــة أن لا مــــجــــال  ــاومــ ــقــ المــ مــــوقــــف 
لتقديم هدايا مجانية للإسرائيليين، 
ــو كــــانــــت فـــــارغـــــة أســــاســــا.  ــ ــ حــــتــــى ولـ
عـــام  ــرار 1701  ــ ــقـ ــ الـ إنــــتــــاج  فــــظــــروف 
هناك  كــان  يومها،  قائمة.  غير   2006
تحالف إقليمي - دولي يدعم حكومة 
الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة، أصــــرّ في 
ظــل الــعــدوان على تطبيق مــا وصف 
ــزام حــزب  ــ بــالــنــقــاط الــســبــع، وعــلــى إلـ
الــلــه بــحــصــر الـــســـاح فـــي يـــد الــدولــة 
رك 

ُ
ت بأن  انتهى  الأمــر   

ّ
لكن اللبنانية. 

النص  الــنــزاع تفسير  مــن طرفي   
ٍّ

لكل
ــت المــقــاومــة 

ّ
كــمــا يــــراه مــنــاســبــا، فــتــول

الــتــنــســيــق مــــع الــيــونــيــفــل والــجــيــش 
فــي كــل صغيرة وكــبــيــرة، وتــم ضبط 
معادلات الردع - لا نصّ القرار 1701 
- على طول الحدود البرية والبحرية 

والجوية.
ورغـــــــم الاســــتــــنــــفــــار الـــديـــبـــلـــومـــاســـي 
 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي - الأمـــيـــركـــي عــشــيــة كــل

فــي مجلس  اليونيفل  لــقــوات  تجديد 

الأمـــن وإصــــدار الــتــوصــيــات الخاصة 
الاهتمام  بقي   ،1701 الــقــرار  بتنفيذ 
المعنيّين  لثقة  ثانوياً  دائماً  اللبنانيّ 
بأن ما ترسيه المعادلات الميدانية أهمّ 
من نصوص القرارات الدولية. وحتى 
حــــن كــــانــــت تــــهــــرّب تـــعـــديـــات عــلــى 
المتحدة  الأمـــم  فــي  اليونيفل  مــهــمّــات 
كان حزب الله آخر من يهتم أو يسأل 

أو يلاحق.
ــبــــة الــــتــــوازنــــات  الـــــيـــــوم، يـــمـــكـــن مــــراقــ
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــدولــ ــة، الــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
والمــحــلــيــة، فــي مــوقــع يــمــيــل لمصلحة 
 بما كان عليه الوضع 

ً
الحزب مقارنة

عام 2006 في حال وضع القرار 1701 
على الطاولة من جديد، أما التوازنات 
الــعــســكــريــة المــيــدانــيــة، فــتــغــيّــرت هي 
الأخرى لمصلحة المقاومة أيضاً، فيما 
لا تريد الــدول المشاركة في اليونيفل 
الفوري  »التنسيق  مبدأ  الخروج عن 
والمــقــاومــة  اليونيفيل  بــن  والمــبــاشــر 

والجيش« في كل صغيرة وكبيرة.
خلفها  ومــــن  ــيـــل،  إســـرائـ كـــانـــت  وإذا 

 عــن 
ً
ــزة ــ ــ ــاجـ ــ ــ الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، عـ

إيــــجــــاد قـــــــوّات عـــربـــيـــة أو تـــركـــيـــة أو 
غــيــرهــا لــتــلــعــب دور حـــرس الــحــدود 
الإســرائــيــلــي فــي غــــزة، فــكــيــف الــحــال 
 
ّ
ــلــعــون أن

ّ
مــع لــبــنــان. فيما يــؤكّــد مــط

فوق  الفرنسية  التصعيدية  اللهجة 
تحت  هادئة  لهجة  تقابلها  الطاولة 
عهم إلى استمرار 

ّ
الطاولة تؤكّد تطل

ــيـــام بــعــمــلــهــا مــن  ــقـ الــيــونــيــفــل فــــي الـ
منه  ينتج  تغيير  أو  تعديل  أي  دون 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــتـــصـــادم مع 

الجنوبيّين.
 ثمة 

ّ
وهـــــذا مـــا يـــقـــود إلــــى الـــقـــول إن

مخرج  لإيــجــاد  ديبلوماسياً  حــراكــا 
ــة يــســمــح  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة الإسـ
لرئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بالقول للداخل الإسرائيلي 
إنه ألزم حزب الله باحترام مندرجات 
لــذلــك  عـــاقـــة  الـــقـــرار 1701، ولـــكـــن لا 
ــطـــوات عــمــلــيــة عــلــى الأرض.  بــــأي خـ
وخلافاً لما يُشاع عن جنون الحكومة 
يقول  يمينيّيها،  بــكــل  الإســرائــيــلــيــة 

 حكومة العدو تعرف 
ّ
لعين إن

ّ
أحد المط

جيداً، نوعاً وكمّاً، ما يملكه حزب الله 
فــي تــرســانــتــه الــصــاروخــيــة ومـــا هو 
قادر عليه، وتتصرّف بناءً على ذلك 
بعقلانية كبيرة، وهي إذا كانت تريد 

ها لا تستطيعها.
ّ
الحرب، فإن

وعليه، يفهم الحزب جزءاً من الحراك 
القرار 1701 بوصفه  الحاصل بشأن 
 لإســرائــيــل، 

ّ
بــحــثــا مــضــطــرداً عــن حـــل

لــــه أي  ــكـــون  ـــه لا يــتــخــيّــل أن تـ
ّ
ــن ولـــكـ

تــداعــيــات مــيــدانــيــة عــلــى الأرض. إذ 
أيّ   إسرائيل لا تملك 

ّ
أن يرى الحزب 

فرصة للتقدّم الميداني نحو الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة مـــن دون تــحــمّــل تــبــعــات 
ــخــســرهــا 

ُ
الـــحـــرب الــشــامــلــة الــتــي ســت

الكثير مــن الــنــقــاط فــي الــحــرب التي 
تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله، 

السيد حسن نصرالله.
ـــن قــــــوات  ــمـ ــد إســـــرائـــــيـــــل ضــ ــجــ لــــــن تــ
الــيــونــيــفــل مـــن هـــو مــســتــعــدّ لــخــوض 
الــحــزب،  أمــا  عنها.  بالنيابة  الــحــرب 
بتأكيد  قوله  يمكن  ما  كل  فيختصر 

أنـــه لــن يــقــدّم هــدايــا مــجــانــيــة، ســواء 
لإســــرائــــيــــل أو لـــغـــيـــرهـــا. أمـــــا جــوقــة 
وفقاً   1701 الــقــرار  بتنفيذ  المطالبين 
ــن،  الإســرائــيــلــيَّ والمصلحة  للتفسير 
ــــي الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، فــيــمــكــنــهــا  فـ
ــي مـــعـــزوفـــتـــهـــا بــعــيــداً  ــرار فــ ــمــ ــتــ الاســ
عــــن قــــواعــــد الاشــــتــــبــــاك، فـــيـــمـــا عــلــى 
بــأن الحدود  العلم  المستوطنين أخــذ 
المعلنة الرسمية المعبّدة بالكاميرات 
وأبــراج المراقبة لم تعد تنفعهم، كما 
ــة مـــع غــزة  ــازلـ ــعـ لـــم تــنــفــع المــنــطــقــة الـ
مستوطني الغلاف، فكيف الحال مع 
يحتاج  لا  حيث  الليطاني«،  »مــزحــة 
»العابرون« للانتقال من شمال النهر 
إلى جنوبه أكثر من بضع دقائق، في 
ظـــل جــهــل إســرائــيــلــيّ اســتــخــبــاراتــي 
أمـــاكـــن  يـــحـــول دون مـــعـــرفـــة  مــطــلــق 
تــواجــد المــقــاتــلــن فــي قـــوة الــرضــوان 
الإسرائيلية  الحكومة  تــحــاول  الــتــي 
إقـــــنـــــاع نـــاخـــبـــيـــهـــا بــــأنــــهــــا ســتــعــمــل 
لإبــعــادهــا  عسكرياً  أو  ديبلوماسياً 

إلى شمال الليطاني.

الحرّ قد خسر  الوطني  التيار  يكون 
الحزب على  ظ 

ّ
رهاناً آخر حول تحف

التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز 
ــانـــون فـــي المــجــلــس  ــقـ بــالــطــعــن فـــي الـ
ضــئــيــل  حـــــصـــــل،  إن  الـــــــدســـــــتـــــــوري، 
ــدّاً بــســبــب الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة  ــ جـ

المعهودة في عمل المجلس.
نت مرحلة 

ّ
جلسة مجلس الوزراء دش

ــدّ الــشــغــور في  ــ جـــديـــدة بــعــنــوان »سـ
الأركان،  )رئاسة  العسكري«  المجلس 
ــــإدارة والمفتشية  لـ الــعــامــة  المــديــريــة 
الــعــامــة(، إذ أرســـل مــيــقــاتــي، أول من 
« إلى وزير الدفاع 

ً
أمس، كتاباً »عاجلا

موريس سليم يطلب فيه »بالسرعة 
الــقــصــوى«، رفــع اقــتــراحــات واضحة 
للأزمة  الفعلية  ــراءات  الإجــ وتحديد 

ــغـــور فــــي المــــراكــــز الــثــاثــة  لـــســـدّ الـــشـ
الــــشــــاغــــرة فــــي المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، 
خصوصاً فــي مــركــز رئــيــس الأركـــان. 
على  بالحرص  طلبه  ميقاتي  ــل 

ّ
وعــل

ضــمــان ســيــر الــعــمــل فــي الــجــيــش في 
ظل الظروف الحربية التي تشهدها 
ــدور المــنــوط  ــ ــى الــ الــــبــــاد، »ونــــظــــراً إلــ
ــتـــه فــــي تــأمــن  ــيـ بـــالمـــجـــلـــس وصـــاحـ

حــســن ســيــر الــعــمــل فـــي المــؤســســات 
ومعاونة قائد الجيش في مهماته«. 
الدفاع  وزيــر  الحكومة  رئيس  وذكّـــر 
تشرين   18 فــي  بينهما  بــالاجــتــمــاع 
الأول الماضي، عندما عرض سليم أن 
يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين 
جــمــيــع أعـــضـــاء المــجــلــس الــعــســكــري، 
وبــجــوابــه )أي ســلــيــم( عــلــى الــكــتــاب 

خلافات فرنجية مع جنبلاط تعيق 

تعيين رئيس جديد للأركان

لبنان لبنان

الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090

تقرير

دمّر مقاومو حزب الله أمس الثلاثاء، دبابة 
»الأســلــحــة  مــيــركــافــا قـــرب مــوقــع المــالــكــيــة بـــ
‏المــنــاســبــة«، مــا أدّى إلـــى مــقــتــل وجــــرح من 
قوا 

ّ
وحق موقع ‏المطلة  استهدفوا  كما  ‏فيها. 

لم يكن هذا كل ما  فيه »إصابات مؤكدة«. 
سُـــجّـــل عــلــى جــبــهــة الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مع 
فلسطين المحتلة، فقد أعلنت كتائب الشهيد 
عز الدين القسام - لبنان، مسؤوليتها عن 
إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ من 12 صاروخاً 
ــات شــمــونــة في  ــريـ بـــاتـــجـــاه ثــكــنــة مـــطـــار كـ
المــجــازر  على  رداً  المحتلة  فلسطين  شــمــال 
قــطــاع غــزة.  فــي  المــدنــيــن  الصهيونية بحق 
ورداً على قيام العدو الاسرائيلي بالاعتداء 
اللبناني  واستشهاد ‏المواطن  المدنيين  على 
‏‌حسين علي بركات قصفت المقاومة الساعة 
يفتاح ‏‌)قرية  مستوطنة  أمــس  مساء   9:45
بالقذائف ‏المدفعية  اللبنانية ‏المحتلة(  قدس 
وحــقــقــت »اصـــابـــات مـــؤكـــدة؛، وأعــلــنــت في 
الاطــاق  على  تتهاون  لن  »مجدداً  بيانأنها 

في المس بالمدنيين‏«.

وواكــب إعــام العدو التطورات على الجبهة 
انــطــاقــا من  المــحــتــلــة  لفلسطين  الــشــمــالــيــة 
صافرات  دويّ  عــن  فتحدّث  لبنان،  جنوب 
الإنذار في مستعمرات »يفتاح«، »ديشون«، 
»المــالــكــيــة« و»رامـــــوت نــفــتــالــي« فــي الجليل 
ــل مُـــســـيّـــرات. وأعــلــن 

ّ
ــلـــى خــشــيــة تــســل الأعـ

رصــد جسم  بعد  الجوية  الدفاعات  تفعيل 
ــد إطـــاق  ــ ـ

ّ
ــوق »بــــرعــــام«. كــمــا أك مــشــبــوه فــ

صــاروخ من لبنان تجاه هــدف في المالكية 
استدعاء سيارات  وتــمّ  الأعلى،  الجليل  في 
الإسعاف لسحب الإصابات، قبل استدعاء 
المستعمرات  فــوق  قت 

ّ
حل الــتــي  المــروحــيــات 

وبــلــيــدا. وسبق  عــيــتــرون  مــقــابــل  الشمالية 
ذلك تفعيل القبة الحديدية في أجواء القطاع 
ــخ بــاتــجــاه  ــواريــ ــر انــــطــــاق صــ ــ الـــشـــرقـــي إثـ

الأراضي المحتلة.
ــة، ذكــــرت  ــلـ ــتـــواصـ ــــتــــطــــورات المـ ــذه ال ــ ــام هـ ــ أمــ
ــوم« الـــعـــبـــريـــة أن  ــيــ ــ صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل ال
حزب  يشكله  الـــذي  هــو  الرئيسي  التهديد 
الله في الشمال، ورغبة إسرائيل البالغة 17 

عاماً في عدم التعامل معه، بل إن »إسرائيل 
ت، 

ّ
والمؤق الجزئي  الحل  ل 

ّ
تفض اليوم  حتى 

المــشــكــلــة سيحلها  تــأجــيــل  أن  مــنــهــا  ظــنــا 
أيضاً«.

وأطلق العدو الإسرائيلي قذائف فوسفورية 
ي حولا ومركبا، 

َ
وضوئية على أطراف بلدت

وأطلقت إحدى مروحياته صاروخاً باتجاه 
 الدير في أطراف بلدة عيترون، 

ّ
منطقة جل

 خالياً 
ً
فيما استهدفت مُسيّرة معادية منزلا

الشعب. وطــاول  بــصــاروخ موجه في عيتا 
بــاط قرب  المــعــادي جبل  المدفعي  القصف 
مروحين وتل دبين وسهل مرجعيون وتلة 

العويضة شرقي الطيبة.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة 
اســتــشــهــاد المــقــاومــن أحــمــد حــســن الــحــاج 
علي )الحلوسية - الجنوب(، ومحمد حسن 
جعفر مكي )محرونة - الجنوب(، ومحمد 
نــعــمــة ســــرور )عــيــتــا الــشــعــب - الــجــنــوب(، 

وعلي عماد موسى )القصيبة - الجنوب(.
)الأخبار(

المقاومة تقصف قرية »قدس اللبنانية المحتلة«:

لا تهاون في المس بالمدنيين

)أ ف ب(

ل الجلسة الماضية )هيثم الموسوي(
ّ

غاب مشهد قطع الطرقات عن جلسة الحكومة أمس بعدما عط
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إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
ـــدعـــى 

ُ
ــاب بـــعـــاصـــيـــري مـــنـــتـــدبـــا  الم ــهــ وإيــ

عــلــيــه قـــاســـم عـــبـــاس نـــصـــار والمــجــهــول 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
قامة من كامل علي فخري 

ُ
2023/579 الم

ورفــاقــه بموضوع إبطال عقد بيع على 
العقار 320 الزرارية. 

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/12/14 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
ـــقـــدم 

ُ
ــاء الم ــدعــ ــتــ ــن الاســ ــة عــ ــــاصــ

ُ
نـــشـــر خ

ـــســـجـــل بــرقــم 
ُ
مـــن عــلــي أحـــمـــد أديـــــب والم

شطب  فــيــه  يــطــلــب  ــذي  ــ والـ  2023/2469
إشـــارة الــدعــوى عــن العقار رقــم 204 من 

منطقة قانا العقارية. 
1 – برقم يومي 469 تاريخ 1978/6/12 
ــقــــاري صــــادر  إنـــــــذار ومـــحـــضـــر حـــجـــز عــ
عــن دائـــرة إجـــراء صــور رقــم 534 تاريخ 
سكيكي  فــاطــمــة  لمــصــلــحــة   1987/6/12

ضد أحمد محمود أديب. 
لــه المصلحة بــالاعــتــراض أن يتقدم  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر.

رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــبــت فــاتــن إمــيــل الــصــهــيــونــي شــهــادة 
قــيــد بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــعــقــار رقــــم 669 

القسم 10 الصالحية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
القاضي العقاري

محمد الحاج علي 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

إبراهيم  ستدعى ضــدهــم: 
ُ
الم إلــى  مُــوجــه 

ــاري  ــ ــة ومـ ــنـ ــنــــاع، وحـ الــــيــــاس يـــعـــقـــوب مــ
بلدة  من  وهــم  السمراني،  لويس  ولويز 
، ومــجــهــولــي محل 

ً
ــا ــا أصــــ ــرتـ داريــــــا زغـ

الإقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقـــم 2023/83 تــدعــوكــم هــذه 
المحكمة لإستلام الإستدعاء ومربوطاته 
ـــســـتـــدعـــي: أديـــب 

ُ
المــــرفــــوع ضـــدكـــم مـــن الم

حامي محسن 
ُ
الم الراهب بوكالة  بطرس 

ــقــامــة 
ُ
المـــكـــاري، بــدعــوى إزالــــة الــشــيــوع الم

ــا  ــ ــ ــم 35 مـــنـــطـــقـــة داريـ ــ ــ ــار رقـ ــقــ ــعــ عــــلــــى الــ
الـــعـــقـــاريـــة، وذلـــــك خــــال مُــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الإعـــــــان،  ــر هــــ ــا مــــن تــــاريــــخ نـــشـ يــــومــ
وإتخاذ مقاماً لكم يقع ضمن نطاق هذه 
ــداء مُــاحــظــاتــكــم الخطية  ــ المــحــكــمــة، وإبـ
مُهلة خمسة عشر  خــال  الــدعــوى  على 
يُعتبر  الــتــبــلــيــغ، وإلا  تـــاريـــخ  مـــن  يــومــا 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً، بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضـــدهـــم: نــضــال 
ُ
مُـــوجـــه إلــــى الم

قيصر الخوري، ورمــزي مفيد الخوري، 
ومــنــيــر ونــبــيــل نــجــيــب الــــخــــوري، ونـــور 
امــالــيــا نــجــيــب الـــخـــوري، وهـــم مــن بلدة 
، ومـــجـــهـــولـــي مــحــل 

ً
ــار أصـــــــا ــكـ ــه عـ ــبـ رحـ

الإقامة حالياً. 
هذه  تدعوكم   2015/402 رقــم  بالدعوى 
المحكمة لإستلام الإستدعاء ومربوطاته 
ــســتــدعــيــة: فـــدوى 

ُ
المـــرفـــوع ضــدكــم مـــن الم

مــتــري الـــخـــوري بــوكــالــة الــنــقــيــب محمد 
خــــالــــد المـــــــــراد، بــــدعــــوى إزالــــــــة الـــشـــيـــوع 
2121 و2171  رقم  العقارات  على  قامة 

ُ
الم

و2304  و2270  و2266  و2194  و2184 
و3682  و3681  و3675  و3671  و3657 
ــك خـــال  ــ ــقـــاريـــة، وذلــ ــة الـــعـ ــبـ مــنــطــقــة رحـ
مُهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا 
لكم يقع ضمن  الإعــــان، وإتــخــاذ مقاماً 
نطاق هذه المحكمة، وإبــداء مُلاحظاتكم 
الخطية على الدعوى خلال مُهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر 
المحكمة  بــاب  لكم لصقاً على  تبليغ  كــل 

صحيحاً، بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
رقم الدعوى: 2023/30 

بيروت في 2023/12/05 
حضرة السيد إيلي البير اوحنا المحترم 
المحكمة  ديــــوان  إلـــى  حُــضــورك  يقتضى 
السبتية،  في  الكاثوليك  للروم  الروحية 
الساعة   2024/1/16 الثلاثاء  يوم  وذلــك 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة والـــنـــصـــف لــلــمــجــاوبــة 
قامة من زوجتك السيدة 

ُ
على الدعوى الم

جــو ولــيــد غـــوش وإلا ســيُــصــار إعــانــك 
مُتغيباً. 

رئيس القلم 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
مــحــمــد بـــرهـــان أمـــن عــلــويــة، آخـــر مــقــام 
ــهـــول محل  مـــعـــروف لـــه حـــبـــوش، والمـــجـ
الإقـــامـــة الــحــضــور إلــيــه لاســـتـــام أوراق 
الـــدعـــوى ومــرفــقــاتــهــا فـــي الـــدعـــوى رقــم 
2023/733 المقامة عليك من حسين علي 
خــفــاجــة ورفــيــقــه بــوكــالــة المــحــامــي علي 
جــابــر، بــمــادة حــق مـــرور وعــلــيــك اتــخــاذ 
إقامة لك ضمن نطاق المحكمة ما  محل 
يُعد مكتبه   بمحامٍ حيث 

ً
تكن ممثلا لم 

مـــقـــامـــا مـــخـــتـــاراً لــــك وإلا جـــــاز إبـــاغـــك 
الأوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس 
الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الإعــانــات 
ضمن المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.

الكاتب
رفيف رمال

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

المصري  أحمد  نفذ عليها: كلثوم 
ُ
الم إلــى 

الإقــامــة،  كــفــررمــان ومجهولي محل  مــن 
نبئكم 

ُ
أ.م.م.، ت  بأحكام المــادة 409 

ً
وعملا

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

ــتــكــونــة 
ُ
والم  2023/520 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 

بــن بــاســم ســامــي نــاصــر وبــيــنــك إنـــذاراً 
تنفيذياً بــمــوضــوع الــحُــكــم الــصــادر عن 
جـــانـــب المــحــكــمــة الـــشـــرعـــيـــة الــجــعــفــريــة 
ســجــل   2023/522 ــرقـــم  بـ الــنــبــطــيــة  فــــي 
تضمن 

ُ
2023/69 تاريخ 2023/9/28 والم

دعي باسم سامي ناصر 
ُ
إثبات طلاق الم

لــلــمُــدعــى عــلــيــهــا: كــلــثــوم أحــمــد المــصــري 
طــاقــا بــائــنــا بــعــلــة الـــيـــأس إعـــتـــبـــاراً من 

تاريخ 2023/3/2. 
وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســــطــ
قــانــونــيــن لإســـتـــام الإنــــــذار ومُــرفــقــاتــه 
تــحــت طــائــلــة مُــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بحقكم 
أصــــولًا بــإنــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي النشر 

مُضافاً إليها مُهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 
بتاريخ 2023/11/30 وبمُوجب محضر 
جــمــعــيــة الـــشـــركـــاء غــيــر الـــعـــاديـــة تــاريــخ 
)مهدي   Top teck لشركة   2020/12/14
 الشركة وتصفيتها 

ّ
وشــركــاه( تقرر حــل

وشطبها من قيود السجل التجاري في 
مُــســجــلــة بــرقــم 5004093/ صــيــدا وهـــي 

عــام والــشــركــة مــن نــوع توصية بسيطة 
ومركزها في بتوليه في العقار رقم 752 
الــقــســم 12 مــلــك حــســن ورقــمــهــا المــالــي 

 .2761647
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الإعـ ولـ

مُهلة عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية، مُوجهة إلى دانيال 
محمد حــرب مجهول محل الإقــامــة. في 
قامة عليك من ملاك علي قاسم 

ُ
الدعوى الم

أســـاس 2023/719،  زواج  إثــبــات  بــمــادة 
الثلاثاء  يــوم  فيها  الجلسة  موعد  تعيّ 
أو  حُــضــورك  فيقتضي   2024/2/13 فــي 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
ــول،  ــ مُــبــلــغــا حـــســـب الأصــ وإلا اعـــتـــبـــرت 
القانونية وكل  عاملات 

ُ
الم وجــرت بحقك 

تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لـــوحـــة الإعـــــانـــــات فــي 
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحُــكــم الــقــطــعــي 

يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 
عليها  نفذ 

ُ
الم بعلبك  تنفيذ  دائــرة  تدعو 

مُمثلة   – لــبــنــان ش.م.ل.  بــوريــنــا  شــركــة 
بـــمُـــديـــرهـــا زاويـــــــن خــاتــشــيــك كــــورديــــان 
المجهولة محل الإقامة للحُضور إلى قلم 
الــدائــرة أو إرســـال وكــيــل قانوني لتبلغ 
الإنـــــــذار الــتــنــفــيــذي ومـــربـــوطـــاتـــه وذلـــك 
 2023/166 رقــم  التنفيذية  عاملة 

ُ
الم فــي 

ــا أحــــمــــد حــــســــن الــــحــــاج  ــفـــذهـ ــنـ الــــتــــي يـ
أحــمــد بــوكــالــة الأســـتـــاذة نــجــوى صــوان 
تضمنة تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 

ُ
والم

المدني  نفرد 
ُ
الم القاضي  2023/7/12 عن 

القاضي   2023/838 أســـاس  بعلبك  فــي 
ــة عــلــى  ــ ــــدونـ ـ

ُ
ــارة الـــتـــأمـــن الم ــ ــ بـــتـــرقـــن إشـ

صحيفة العقار 2291/شمسطار. 
لذلك 

نذرك بوجوب حُضورك 
ُ
فإن هذه الدائرة ت

أو من ينوب عنك قانوناً أو يُمثلك لتبلغ 
أن  علماً  ومــربــوطــاتــه  التنفيذي  الإنــــذار 
بــانــقــضــاء عشرين  قــانــونــا  يــتــم  التبليغ 
يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ويُصار 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 

ُ
بعد انقضاء الم

خمسة أيام إلى مُتابعة التنفيذ أصولًا 
وان لــم تتخذ مــحــل إقــامــة ضــمــن نطاق 

الدائرة يتم إبلاغك في قلم الدائرة. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك 
عباس شبشول

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090

◄ وفيات ►

سبحان الحي الذي لا يموت
بسم الله الرحمن الرحيم
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لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العلي العظيم 
انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 

المرحوم الحاج 
نجيب عبد الحسن مقشر 

)أبو وجيه( 
والـــحـــاج  مــحــمــد  ــه،  ــيــ وجــ أولاده: 

محمود
سيتم الدفن اليوم الأربعاء الواقع 
فــي   2023 الأول  ــانــــون  كــ  20 فـــيـــه 

النجف الأشرف 
له الرحمة ولكم الأجر والثواب

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

قضية اليوم

محمد وهبة

ــفــق، فــي اجــتــمــاع أول مــن أمـــس بين 
ُّ
ات

ــال  ــمــ ــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ رئــ
نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان 
ــــوري، عــلــى  ــــصـ ــنـ ــ ــة وســــيــــم مـ ــ ــابـ ــ ــالإنـ ــ بـ
ــبــــاشــــرة فــــي تـــوحـــيـــد ســـعـــر صـــرف  المــ
الـــلـــيـــرة مــقــابــل الــــــــدولار، انـــطـــاقـــا من 
إلغاء تعدّدية الأسعار التي يعتمدها 
لعة 

ّ
مصرف لبنان. وقالت مصادر مط

ــــرف بــشــكــلــه  ــــصـ الـ إن تـــوحـــيـــد ســـعـــر 
ــذ بــعــد إقــــرار المـــوازنـــة، 

ّ
الأوســــع ســيُــنــف

ــانـــون فــــي مــجــلــس  ــقـ ســــــواء صــــــدرت بـ
ــمــــرســــوم حـــكـــومـــي فــي  الـــــنـــــواب أو بــ
نهاية كانون الثاني 2024، ما سيتيح 
بناءً  ميزانيته  تعديل  لبنان  لمصرف 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف المـــوحّـــد، وفـــرض 
هذا التعديل على ميزانيات المصارف. 
بــنــاء عليه، أعــلــن »المــركــزي« فــي بيان 
أمــس رفــع سعر الــصــرف على منصّة 
»صيرفة« إلى 89500 ليرة للدولار، ما 
الحرّة  الــســوق  لسعر  مساوياً  يجعله 

ومتحرّكاً معها.
ــيـــرفـــة« مــنــذ أيـــار  واســـتـــقـــر ســعــر »صـ
و85500  لـــيـــرة   86500 بــــن  المــــاضــــي 
ــه فـــي نــهــايــة  ــ ــيـــرة، بــعــدمــا بــلــغ ذروتــ لـ
إلــى 100750  المــاضــي ووصـــل  نيسان 
ــاع ســعــر  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــيــــرة بـ
صرف الليرة في السوق السوداء إلى 
لبنان  ل مصرف 

ّ
تدخ وبعد  ألفاً.   140

 الــدولارات عبر المصارف إنفاذاً 
ّ
بضخ

الــتــربّــح من  أتـــاح  الـــذي  للتعميم 161 
عمليات المضاربة على الليرة، تراجع 
سعر الصرف تدريجاً وانخفض معه 
ســعــر »صـــيـــرفـــة« لــيــســتــقــرّا مــنــذ أيـــار 

الماضي.
ورغم أن توحيد سعر الصرف مسألة 
دقيقة جداً، وأن القرار اتخذ بناءً على 
الــدولــي، إلا  النقد  توصيات صــنــدوق 
لــم يُناقش فــي الحكومة ولــم يتم  أنــه 
الــتــطــرّق إلــيــه بشكل واضـــح ورســمــي. 
كما أن الإجراءات الدستورية لتسعير 
غير  الأجنبية  العملات  مقابل  الليرة 
ــو أمـــر  ــ ــرار، وهـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ واضــــحــــة فــــي هـ
مــشــابــع لمـــا حــصــل فـــي الــتــســعــيــنــيــات 

عندما قرّر مصرف لبنان تثبيت سعر 
له فــي السوق 

ّ
الــصــرف مــن خــال تدخ

شــاريــا أو بائعاً لــلــدولار، أي مــن دون 
ــانــــون فــــي مــجــلــس الـــنـــواب  صــــــدور قــ
المـــال  وزارة  أو  الــحــكــومــة  بــتــفــويــض 
لمصرف لبنان أو أي مؤسسة رسمية 
التسعير وتحديد أسسه  بهذا  القيام 
ــزال قـــرار  ــ ومـــعـــايـــيـــره. وبـــالـــتـــالـــي، لا يـ
تسعير الليرة غامضاً في شأن الجهة 
التي تحدّده، أو التي بيدها صلاحية 

إدارة سعر الصرف.
أيـــا يــكــن الأمــــر، فـــإن قــــراراً كــهــذا يأتي 
مليارات  لبنان  مــصــرف  أهـــدر  بعدما 
الدولارات من سيولته الخارجية على 
مــــحــــاولات ضــبــط ســعــر الـــصـــرف من 
خــــال »صـــيـــرفـــة«. فــقــد مــرصــد الــبــنــك 
العمليات   مجموع 

ّ
أن الأخير،  الدولي 

ــيـــرفـــة مــنــذ  ــنـــصّـــة صـ ــلـــى مـ ــذة عـ ــ
ّ
ــف ــنــ المــ

الماضي،  الربيع  مطلع  إنشائها حتى 
كلفة هذه  مــلــيــارات دولار، وأن   9 بلغ 
بلغت  لبنان  مــصــرف  على  العمليات 
المــبــلــغ  هـــــذا   

ّ
وأن دولار،  مـــلـــيـــار   2.5

فــي عمليات المضاربة  أربــاحــا  تــحــوّل 
فــإن  بــأيــدي المنتفعين مــنــهــا. وبـــذلـــك، 
اتخاذ قرار بتصفية »صيرفة«، يعني 
الشكل  إلــى  ــا ووظيفتها  ــادة دورهـ إعـ
لـــهـــا، أي أن تــكــون  الــتــقــنــي المـــفـــتـــرض 
مجرّد منصّة أو آلية تنظيمية لإدارة 
الــعــمــلــيــات المــتــعــلــقــة بــــتــــداول الــعــمــلــة 
العملة المحلية، وهو  الأجنبية مقابل 
مطلب أســـاس لــصــنــدوق الــنــقــد الــذي 
دعا في أكثر من مناسبة إلى »العودة 

تصفية »صيرفة«: هل بدأ توحيد سعر الصرف؟

إلى نظام سعر صرف موثوق«. وهو 
ــــواب حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــع نـ مـــا دفــ
ــنــــصــــوري وســـلـــيـــم شـــاهـــن  ــم مــ ــيــ وســ
وبــشــيــر يــقــظــان، الــذيــن أطــلــقــوا حملة 
ــم مـــنـــصـــوري مـــركـــز الــحــاكــمــيــة 

ّ
لــتــســل

بـــالإنـــابـــة بــعــد انـــتـــهـــاء ولايـــــة ريـــاض 
إلغاء »صيرفة«  إلــى اشــتــراط  سلامة، 
ــة بـــالـــتـــعـــاون  ــلـ ــديـ ــة بـ ــصّـ ــنـ وإطـــــــــاق مـ
ــدوق الـــنـــقـــد. وتـــبـــنّ  ــنــ ــراء صــ ــبــ ــع خــ مــ
مُــدارة  المنصّة ستكون  هــذه  أن  لاحقاً 
مـــن شـــركـــات أجــنــبــيــة وتــطــبــق قــواعــد 

الامتثال الأميركية.
ــألــــة أســــاســــيــــة فـــــي عــمــلــيــة  ــمــــة مــــســ ثــ
أنــهــا ستنعكس  هـــذه، وهــو  التوحيد 
في  الشركات  مباشرة على ميزانيات 
لبنان. ورغم أنه من الطبيعي أن يكون 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــســـائـــد فــــي الـــســـوق 
إلا  رسمياً،  المعتمد  السعر  هو  الحرّة 
بالاستفادة  السابق  الحاكم  رغبة  أن 
لــم يُطبّق سعر  مــن تعددية الأســعــار، 
صرف السوق إلا في الدفاتر الخاصة 
لــلــشــركــات الــتــجــاريــة، بــمــعــنــى أنـــه لم 

يــنــعــكــس عــلــى مــيــزانــيــاتــهــا المـــصـــرّح 
عـــنـــهـــا رســـمـــيـــا، ولا عـــلـــى الـــضـــرائـــب 
ـــبـــة عــلــيــهــا، بــــل انـــحـــصـــر الأمــــر 

ّ
المـــتـــرت

فــي أربــاحــهــا غير المــســجّــلــة. بالنسبة 
 ،

ً
ــا ــاثـ ــمـ إلــــــى المـــــصـــــارف كــــــان الأمـــــــر مـ

إذ بــقــي ســعــر الـــصـــرف فـــي دفــاتــرهــا 
سعر  على  ثابتة  بقيمة  وميزانياتها 
انــفــجــار  لـــيـــرات وســطــي مــنــذ   1507.5
الأزمــــة حــتــى شــبــاط 2023 حــن تــقــرّر 
أمـــــا الآن،  لــــيــــرة.  ألـــــف  إلـــــى 15  رفـــعـــه 
ــواء كــانــت  ــ ــ فـــــإن عــمــلــيــة الـــتـــوحـــيـــد سـ
فإنها  »قـــانـــونـــيـــة«،  أو  »خــنــفــشــاريــة« 
ستؤدي إلى رفع سعر الدولار المسجّل 
في ميزانيات المصارف إلى ما يوازي 
ســعــر الـــســـوق، وســيــنــعــكــس بــالــتــالــي 
ــودات المــــصــــارف بــالــعــمــلــة  عــلــى مــــوجــ
الأجــنــبــيــة وعــلــى مــطــلــوبــاتــهــا أيــضــا، 
ويــعــمّــق إفـــــاس المـــصـــارف ومــصــرف 

لبنان.
 الأهــــــــــم فــــــي شــــــق المـــــــوجـــــــودات 

ّ
لـــــكـــــن

في  قــروضــا  للمصارف  أن  المصرفية، 
الصرف  بسعر  ستستوفيها  الــســوق 

الـــــذي ســيُــعــتــمــد رســـمـــيـــا، وســتــســعّــر 
اليوروبوندز  سندات  في  توظيفاتها 
ــة والــــجــــزء  ــاريــ ــقــ ــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــوداتـ ــــوجـ ومـ
وتوظيفاتها  رساميلها  من  الأجنبي 
لــدى مصرف لبنان وفــق سعر صرف 
جديد، مقابل تسعير المطلوبات التي 
هــــي بــشــكــل أســــاســــي ودائــــــــع، بــســعــر 

الصرف السوقي.
هل يعني هذا أن ميزانيات المصارف 
ــوازن بـــن المــــوجــــودات  ــ ــتـ ــ ــة )الـ ــتـــوازنـ مـ
والمــطــلــوبــات( وأنــــه لــم يــعــد هــنــاك أي 
ــات« عـــلـــى الــــــودائــــــع؟ حــالــيــا،  ــركــ ــيــ »هــ
الدولار المصرفي يُسحب من المصرف 
بسعر صرف 15 ألف ليرة ضمن سقف 
أقصاه 1600 دولار شهرياً. والمصرف 
ــارف لــيــرات  ــركــــزي لا يــعــطــي المــــصــ المــ
كبيرة  مــبــالــغ  ســحــب  لتغطية  كــافــيــة 
 
ّ
ــن ضــخ

ّ
مــن هـــذه الـــودائـــع، أي إنـــه يــقــن

الليرات في السوق خوفاً من أن يصبح 
الــدولار  الليرات طلباً على   هــذه 

ّ
ضــخ

ــى خـــلـــل فــــي ســـعـــر الـــصـــرف  ــ يــــــؤدي إلـ
السوقي. هذا يعني أن أي تعديل في 

 
ً
تعديلا حكماً  يشترط  الصرف،  سعر 
فــي مــيــزانــيــات المـــصـــارف مــن دون أن 
تــتــضــح إجــــــــــراءات الـــســـحـــب المــتــاحــة 
مصرف  يعمل  لـــذا،  للمودعين.  فعلياً 
لبنان على تعديل التعميم 151 الذي 
ــدولار المـــصـــرفـــي بــقــيــمــة 15  ــ ــ يــســعّــر الـ
ألـــف لــيــرة. ويــــدرس المــجــلــس المــركــزي 
ــــذا الــتــعــمــيــم بـــعـــد تــعــديــلــه  تـــجـــديـــد هـ
بــمــا يــتــاءم مــع عملية تــوحــيــد سعر 
الـــصـــرف، أي بــاعــتــمــاد ســعــر الــصــرف 
ــأســـاس لــتــحــويــل الـــــدولار  الـــســـوقـــي كـ
ــرفــــي وســـحـــبـــه مـــــن المـــــصـــــارف،  المــــصــ
شرط خفض سقوف السحب المحدّدة 
لشرائح المودعين. وهــذا يعني ضمناً 
، لأن سقف 

ً
أن الهيركات صــار مــؤجّــا

الـــذي يعمل عليه  الــســحــوبــات المــتــاح 
نائب الحاكم سليم شاهين، لن يغطي 
ســحــوبــات كــبــيــرة مــن الـــودائـــع. فعلى 
سبيل المثال، سيكون مسموحاً سحب 
من  الــســوق  بسعر  شهرياً  دولار   300
إن  أي  دولار،  مــلــيــون  قيمتها  وديــعــة 
سحب الوديعة كاملة يتطلب أكثر من 

3300 شهر أو 277 سنة.
بـــهـــذا المــعــنــى يــتــم تــأجــيــل الــهــيــركــات 
إلـــى مــرحــلــة لاحــقــة فــي انــتــظــار خطة 
ــر  ــ ــكــــون عـــلـــيـــه الأمــ ــيــ ــا ســ ــ ــة لمــ ــ ــحــ ــ واضــ
بــالــنــســبــة إلـــى الــخــســائــر فـــي مــصــرف 
ــــارف. خــســائــر ســنــدات  ــــصـ لــبــنــان والمـ
الــــيــــوروبــــونــــدز، خـــســـائـــر تــوظــيــفــات 
المصارف لدى مصرف لبنان، خسائر 
ــن الــــقــــروض الـــتـــجـــاريـــة،  المــــصــــارف مــ
ومــــراكــــز الــقــطــع الــســلــبــيــة بــالــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة... كـــل نــســبــة مـــن الــخــســائــر 
ســتــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى مــيــزانــيــات 
مؤونات  عليها  المصارف، وستفرض 
ــه بــمــجــرّد  تــتــجــاوز رســامــيــلــهــا. أي إنـ
واعتماد سعر  الــصــرف  توحيد سعر 
ــفــلــس المـــصـــارف أو 

ُ
الـــســـوق رســمــيــا، ت

ــم 
ّ
غــالــبــيــتــهــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وتــتــحــت

ــادة الــرســمــلــة. هــنــا تصبح  ــ عــلــيــهــا إعـ
إعــادة  إن معايير  إذ  المسألة مختلفة، 
كفاية  يُسمّى متطلبات  الرسملة مما 
رأس المــال )مـــاءة وســيــولــة...( ترتبط 
ــرّره الــحــكــومــة ومــــا إذا كــانــت  ــقـ بــمــا تـ
في  حالياً  المــحــدّدة  المعايير  ستعتمد 

مصرف لبنان أو ستعدّل فيها.

توحيد سعر الصرف سينعكس 

مباشرة على ميزانية مصرف لبنان 

ق الإفلاس
ّ

والمصارف وسيعم

تقرير

ود
ّ

زينب حم

على  الحرب  استمرار  يؤدي  أن   )UNDP( الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  ع 
ّ
توق

الحدود الجنوبية أو توسّعها لتشمل مناطق أخرى إلى تعقيد إضافي في الأزمة 
اندلاع  قبل  الدولي،  البنك  ع 

ّ
»توق وبعدما  التعافي.  وتأخير  لبنان،  في  الاقتصادية 

الحرب، نمواً اقتصادياً بنسبة 0.2% عام 2023 بعد أربعة أعوام من الانكماش، زاد 
بعد الحرب احتمال استئناف الانكماش«، وفق تقرير أصدره البرنامج أمس لتقييم 
الخسائر الأولية الفعلية والمحتملة الناجمة عن الحرب في لبنان، والمنطقة الحدودية 

خصوصاً. وأوضح أن الحرب في لبنان تنعكس في ثلاثة مستويات أساسية:
وفي خلق فرص  المحلي  الناتج  في  الرئيسيّ  المساهم  السياحي  القطاع  في   ،

ً
أولا

عمل، إذ »تراجع عدد الوافدين، غير اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، بنسبة 
15%، في تشرين الأول الماضي، وزاد عدد المغادرين 15.5%، مقارنة مع الشهر 
 ،%10 دون  ما  إلى  الفنادق  إشغال  معدل  تراجع  كما  الماضي«.  العام  من  نفسه 

ونشاط المطاعم بين 70% و%80.
النقل  قطاع  و»شهد  بالحرب،  الدولية  التجارة  ر 

ّ
تأث من  نصيبه  لبنان  نال  ثانياً، 

البحري عبر مرفأ بيروت انخفاضاً في حجوزات السلع المستوردة غير النفطية، 
ع التقرير 

ّ
وتعليق بعض عقود التصدير بسبب مخاوف أمنية للمستوردين«. وتوق

مخزون  لتأمين  الواردات  زيادة  مع  التجاري  الميزان  في  المحتمل  العجز  زيادة 
الأساسية  الغذائية  المواد  من  وغيره  القمح  مثل  الأساسية  السلع  من  احتياطي 

وكذلك الدواء، مقابل انخفاض الصادرات ولا سيما من المنتجات الزراعية.
ترهّل  عدّ مصدر عيش شريحة كبيرة في ظل 

ُ
ت التي  المالية  التدفقات  ر 

ّ
تأث ثالثاً، 

القطاع المصرفي واعتماد عدد كبير من اللبنانيين على تحويلات المغتربين.
وفي ما يتعلق بالتداعيات المباشرة للحرب في المنطقة الحدودية، حتى 6 كانون 
الأول، »بلغ عدد النازحين 64,053، يشملون نحو 90% من سكان القرى الواقعة 
الحدود( وبين %50  الحدودي )على بعد كيلومتر واحد من  مباشرة على الخط 

و60% من القرى الواقعة ضمن محيط 2 إلى 5 كيلومترات من »الخط الأزرق«.
وأشار التقرير إلى تكبّد القرى الحدودية خسائر مادية كبيرة، في المباني والمنازل 
 52 حوالي  وإغلاق  والمرافق،  والخدمات  التحتية  والبنى  التجارية  والمؤسسات 
مدرسة وترك أكثر من 6000 طفل من دون الوصول إلى التعليم، وإغلاق خمسة 

مراكز رعاية صحية أولية في بنت جبيل ومرجعيون بسبب التهديدات الأمنية.
ولفت إلى أن »أكبر الخسائر لحقت بالقطاع الزراعي الذي يشكل 80% من الناتج 
المحلي الإجمالي، وقد اكتسب أهمية كبرى في أعقاب الأزمة الاقتصادية، مع رفع 
مساهمته في الاقتصاد من 3% عام 2019 إلى 9% عام 2020«. علماً أن جنوب 
لبنان »يساهم بنحو 21.5% من إجمالي المزروعات في لبنان، وتشكل الزراعة فيه 

مصدر دخل رئيسياً للعديد من الأسر««.
البيئية  النظم  على  كبير  بشكل  الغابات  حرائق  »تؤثر  البيئي،  الصعيد  على 
الطبيعية، ولا سيما جراء استخدام )العدو الإسرائيلي( قنابل الفوسفور الأبيض 
التي تسبب أضراراً غير مباشرة للإنسان والصحة والسلامة والبيئة، ولا يمكن 
التنبؤ بها بسبب احتراقها لفترات طويلة وصعوبة السيطرة عليها. ومع تضرر 
ي 

ّ
البنى التحتية للمياه، يزيد احتمال انتشار الأمراض التي تنقلها، إضافة إلى تدن

بات السامة 
ّ
جودة المياه وتراجع خصوبة التربة جراء انتشار المعادن الثقيلة والمرك

الناتجة عن الأسلحة المتفجّرة، وتعطيل إدارة النفايات في منطقة النزاع، ما يؤدي 
إلى دفنها وحرقها بشكل غير آمن«.

وأوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة برمجة الخطط لمعالجة آثار الأزمة 
في هذه المرحلة وتأمين سبل عيش النازحين، والتخطيط المدروس لمرحلة ما بعد 
تمويل  على  والحصول  المزارعين،  ودعم  عمل،  فرص  خلق  ذلك  في  بما  الصراع، 
التحتية، وإجراء تقييم بيئي معمّق، وإعطاء الأولوية لحماية  البنى  لإعادة تأهيل 

الثروة الحيوانية.           

تقرير UNDP حول أضرار الحرب:

أكبر الخسائر لحقت بالقطاع الزراعي

بعد نحو 4 أشهر على تعليق ملف التحقيق ضده، عاد اسم 
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى التداول عقب 
إيليا،  نسيب  القاضي  برئاسة  الاستئناف  محكمة  إصدار 
الدولة  على  بالتعويض  سلامة  يلزم  قراراً  الماضي،  الأسبوع 

لة بهيئة القضايا بمبلغ ستة مليارات ليرة.
ّ
اللبنانية ممث

بطلب  سلامة  محامي  بتقدّم  غت 
ّ
تبل القضايا  هيئة  وكانت 

رلى  القاضيتان  هما  الاتهامية  الهيئة  في  عضوين  ردّ 
انتسابهما  بينها  من  عدة  لأسباب  وكارلا شواح  الحسيني 
القاضية  القضايا  القضاة. وقد ردّت رئيسة هيئة  إلى نادي 
أن لا عداوة شخصية  دة 

ّ
الدعويين مؤك هيلين إسكندر على 

 عن أن نادي القضاة شخصية 
ً
للقاضيتين مع سلامة، فضلا

بسبب  للدولة  بتعويض  سلامة  تغريم  وطلبت  معنوية. 

»المماطلة وسوء النية باستعمال الطعن وتعطيل التحقيق، ما 
الاستئناف  محكمة  حكمت  وعليه،  بخسائر«.  الدولة  أصاب 
 3 قدره  للدولة  تعويض  بدفع  السابق  الحاكم  على  أخيراً 

مليارات ليرة عن كل طلب ردّ.
بعد  أي جواب  عون  غادة  القاضية   

ّ
تتلق لم  آخر،  في سياق 

المطار  أمن  وجهاز  العام  الأمن  إلى  أرسلتها  استنابة  عن 
ورئيس مجلس إدارة »ميدل إيست« حول صحّة سفر سلامة 
بعد  الأوسط،  الشرق  على متن خطوط  السفر(  من  )الممنوع 
تأكيد شهود أنهم صادفوه على متن الطائرة المتجهة إلى دبي، 
وأن درجة رجال الأعمال في الطائرة حُجزت له وحده، وأنهم 

وا تطمينات منه بقرب استعادة أموالهم.
ّ
تحدّثوا معه وتلق

)الأخبار(

الحاكم السابق يسافر رغم منع السفر

تغريم سلامة بسبب تعطيل التحقيق

اعتمدت  الماضية،  الفترة  خلال 
لبنان  كهرباء  مثل  المؤسّسات  بعض 
أسعار  وغيرها  الخلوي  وشركات 
على  مبني  بعضها  متعدّدة،  صرف 
والأمر  ب. 

ّ
مرك وبعضها  »صيرفة« 

نفسه ينسحب على أسعار الضرائب 
والتي  الدولة،  تجبيها  التي  والرسوم 
من  مختلفة  صرف  أسعار  اعتمدت 
دون أي تصريح واضح حول أسس هذا 
الاعتماد. كما اعتمد سعر »صيرفة« 
زيادة  العام  القطاع  في  الموظفين  لمنح 
الفرق  ل 

ّ
تمث وأجورهم  رواتبهم  على 

لذا،  السوق.  المنصة وسعر  بين سعر 
بمجرّد تغيّر سعر الصرف، فإن كل 
أي  تتوحّد،  أن  يفترض  الأسعار  هذه 
لتصبح  بشأنها  قرارات  تصدر  أن 
من  المعتمد  الصرف  لسعر  مساوية 
وبالتالي،  لبنان.  ومصرف  الحكومة 
العام  القطاع  في  الموظفون  سيفقد 
سعر  فروقات  من  المحصّلة  الزيادة 
 %3 بين  تراوح  كانت  التي  الصرف 
قرارات  إصدار  م 

ّ
وسيتحت و%5، 

التي  الكهرباء  تسعير  بشأن  جديدة 
 + »صيرفة  سعر  على  مبنية  كانت 

.»%20

الرواتب 

والتعرفات: 

 سعر؟
ّ
أي

تفريغ هيئة الأسواق المالية

قدّم العضو المتفرّغ في هيئة الأسواق المالية واجب قانصو استقالته من الهيئة 
احتجاجاً على سوء الأوضاع بعدما تبيّ أنّ رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان 
بالإنابة، وسيم منصوري، فشل في تأمين تمويل لتسديد رواتب العاملين في 
الهيئة وأكلافها التشغيلية، بينما لا يزال يتوافر مبلغ في حساب الهيئة يكفي 
لثلاثة أشهر كحدّ أقصى. وجاء ذلك قبل أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء 
أمس يرفض فيه اقتراحات منصوري بتمويل الهيئة عبر »الإجراءات المناسبة« 

)إقرار سلفة، تأمين مصادر تمويل بديلة(.
هذه الاستقالة تكاد تكون إعلاناً بتصفية الهيئة، وهو أمر جرى نقاشه في 
الهيئة  أنه يرفض تصفية  الهيئة  أعضاء  أبلغ منصوري  إذ  الماضية.  الأشهر 
وطلب مقترحات للتمويل، وأعدّ مقترحاً لخفض عدد الموظفين والحفاظ على 
وتعهّد  سنوياً.  دولار  مليون  تبلغ  إجمالية  بكلفة  فيها  الأساسية  الوحدات 
التمويل  لتأمين  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  مع  الأمر  مناقشة  منصوري 
غ الهيئة أخيراً جواب 

ّ
قبل نهاية السنة الجارية. لكن مضت أسابيع قبل أن تتبل

منصوري، فاعتبر الأمر بمنزلة قرار ضمنيّ بإقفال الهيئة. وهو ما كان محور 
نقاش أخيراً بين نواب الحاكم، إذ اعتبر نائب الحاكم الثالث سليم شاهين أنّ 
الهيئة لزوم ما لا يلزم. لذا، يبدو أن هناك توافقاً بين ما يقوله شاهين وما يفعله 
منصوري لإغلاق الهيئة عبر »تجويعها« ودفع أعضائها المتفرغين وموظفيها 
إلى الاستقالة. وبالفعل بدأت تظهر علامات ذلك عبر إفراغ وحدة الرقابة في 
ها 

ّ
الهيئة التي كان يشغلها خليل غلاييني، إذ لم يعد فيها أي موظف رغم أن

معنية بأعمال الرقابة على المؤسسات المالية.
في   

ً
فعلا فشل  منصوري  أن  أم  ضمني،  بشكل  متخذاً  القرار  كان  وسواء 

تأمين تمويل للهيئة، فإن ما سيحدث تالياً واضح. إذ ستصبح عمليات الرقابة 
على المؤسسات المالية معلقة حكماً وسيكون هناك قانون وتعاميم لا يمكن 
تة من كل أعمال الرقابة، علماً بأن 

ّ
تطبيقها، وستصبح المؤسسات المالية متفل

الرقابة الحالية عليها متواضعة.
)الأخبار(

تقرير

)هيثم الموسوي(
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ة
ّ
بنيامين سافنيا... أمير الصعاليك غادر العالم حـــزيناً على غز

يعثر على اسمها في أيّ من السجلات 
الرسميّة لتلك المدة. وعندما سُئل عن 
 ذاكــرتــهــا خانتها، 

ّ
ــا أن ذلـــك، قـــال: »إمـ

أو لعلها كانت مهاجرة غير شرعيّة. 
وفـــي الــحــالــة الأخـــيـــرة، ينبغي الــقــول 
ــا فــخــور  ــــع، وأنــ إنــهــا قــامــت بــعــمــل رائـ
كممرضة  والدته  عملت  للغاية«.  بها 
غربيّ  )شــمــال  بيرمنغهام  مدينة  فــي 
لــنــدن(، وهــنــاك التقت بــوالــده ساعي 

ــكـــن  ــرة الــــــقــــــدم. ولـ ــ ــكـ ــ كـــــــأس الــــعــــالــــم لـ
ــقـــراء  ــفـ ســيــفــتــقــده أيـــضـــا الـــعـــمّـــال والـ
ــمّـــشـــون والمـــضـــطـــهـــدون فــــي كــل  والمـــهـ
رأســه،  مسقط  بيرمنغهام،  من  مكان: 
مـــــــروراً بــأفــريــقــيــا والــــصــــن وكـــوريـــا 
ــدا،  ــنــ ــرلــ ــارغــــوا وإيــ ــكــ ــيــ ــة ونــ ــيّـ ــالـ ــمـ الـــشـ
ة التي كان زارها في عام 

ّ
وانتهاء بغز

1988، وغادر العالم حزيناً على أهلها 
الودودين بعدما لم يعد دماغه قادراً 

على استيعاب كل هذه البشاعة التي 
تــرتــكــب بــاســم حــق مــزعــوم للاحتلال 

في الدفاع عن نفسه.  
وُلد صاحب قصيدة الأطفال الشهيرة 
ــدّيـــوك الــرومــيــة في  »كـــن لطيفاً مــع الـ
عــيــد المــيــاد« فــي 15 نــيــســان )أبــريــل( 
فــي  ــن جـــامـــايـــكـــا  مــ لمـــهـــاجـــريـــن   1958
الكاريبي. جاءت والدته لينيف فاليتا 
ه لم 

ّ
هونيغان إلى بريطانيا بحراً، لكن

سعيد محمد 

»أغـــــضـــــب عـــنـــدمـــا أســــمــــع كــلــمــة 

ة، 
ّ

»إمبراطورية«. إنها تذكرني بالعبودي

ش« 
ّ

وآلاف السنين من التوح

)بنيامين سافنيا(

ــيّـــة ـــــــ  تـــســـابـــقـــت الـــصّـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـ
ها تعبّر حصراً عن أشواق 

ّ
المعروف أن

الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة المــهــيــمــنــة ـــــــــــــ إلـــى 
ــة لــلــشــاعــر  ــيّــ ــاء وداعــ ــ نــشــر مـــقـــالات رثـ
 1958( سافنيا  بنيامين  الــبــريــطــانــيّ 
بعضهم  يــدفــع  قــد  نحو  على   )2023-
الشعر،  صعاليك  أمير   

ّ
بــأن للاعتقاد 

ــيّ  وكــبــيــر الأشــقــيــاء فــي المــشــهــد الأدبــ
كـــان شخصيّة  الأنــغــلــو-ســاكــســونــيّ، 
الثقافيّة  المؤسسة  من  عليها  مرضيّاً 
 
ّ
الــرســمــيّــة فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدّة. لــكــن

الــحــقــيــقــة تــــكــــاد تــــكــــون نـــقـــيـــض ذلـــك 
مــوهــبــتــه  ــــرض  فـــ وإن  فــــهــــو  تــــمــــامــــا. 

عــبــر تجمهر  الجميع  عــلــى  الــشــعــريّــة 
القرّاء كباراً وصغاراً من حول أعماله 
إلــى درجـــةٍ اضــطــرت معها السلطات، 
ــلــــفــــة، لمـــجـــامـــلـــتـــه  ــتــ فــــــي مــــــراحــــــل مــــخــ
وقبل  كــان  ــه 

ّ
فــإن استمالته،  ومحاولة 

 واضــحــا كشمس، 
ً
أي شـــيء، مــنــاضــا

عدوّاً للإمبراطوريّة، ونصيراً للطبقة 
 
ً
العاملة، وخصماً للعنصريّة، ومقاتلا

دائماً من أجل العدالة. 
الأجــــيــــال  ســــتــــذكــــره  شــــــــكّ،  مـــــن دون 
ــراء المـــلـــونـــن  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
ــش ــ ــن الــ ــ الـــــجـــــديـــــدة مــ

ــجــاعــة 
ّ

ــه مــنــحــهــم الــش ــ ــ
ّ
فــــي الــــغــــرب لأن

ليمتلكوا صوتهم، كما ملايين الناس 
ــعــر للمرة 

ّ
الــعــاديــن ممن تــذوّقــوا الــش

الأولـــى بوصفه مــادة للثورة، ومــداداً 
لـــلـــغـــضـــب، لا مــــجــــرّد نـــــوع رفــــيــــع مــن 
البلاطات  مهرّجو  يلقيه  النخب  أدب 
المــلــكــيّــة فــي الأعــيــاد وحــفــات افتتاح 

العيش  إلى  الآخرين  الثمانية  أخوته 
العاشرة  أدرك  بالكاد  مشرّدين، وهو 
الــعــمــر، فــتــرافــق مــع أولاد الغجر  مــن 
والإيــرلــنــديــن الــفــقــراء، وانــجــرف إلــى 
ارتكاب الجرائم الصغيرة، وصراعات 
الــعــصــابــات، وســجــن مـــرات عـــدة. على 
باكراً  أيضاً  الــظــروف صنعت  تلك   

ّ
أن

وعيه العابر للأعراق وألــوان البشرة، 
وأسّـــســـت لــفــهــمــه الــعــمــيــق لــلــطــبــقــيّــة، 
وعـــمّـــدت تــصــمــيــمــه لــلــكــفــاح مـــن أجــل 
التمييز  والعدالة، ومواجهة  المساواة 
ــوء المـــعـــامـــلـــة فــــي كــل  ــ الـــعـــنـــصـــري وســ

مكان. 
ــدأت مــوهــبــتــه  ــ ــك، بـ ــ فـــي خــلــفــيّــة كـــل ذلـ
نــظــمــا وأداءً في  ــح، 

ّ
بــالــتــفــت الــشــعــريّــة 

أجـــــواء مــوســيــقــى الـــريـــغـــي، والــبــانــك، 
ــــي أعـــقـــاب  والـــكـــومـــيـــديـــا الـــبـــديـــلـــة. وفـ
المشؤومة  الجديد«  »الصليب  مذبحة 
التي أودت بحياة 13 شاباً أسود في 
الــدوافــع،  عنصريّ  ــه 

ّ
أن يُعتقد  هجوم 

ــــدر أغــنــيــة »ثـــاثـــة عــشــر شــهــيــداً«  أصـ
التي أصبحت نشيداً لغضب الشارع 
ضــد فــشــل الــشــرطــة فــي الــقــبــض على 
لــإقــامــة  )فــــي 1978(  انــتــقــل  الـــجـــنـــاة. 
ــنـــه  فـــي لـــنـــدن، حــيــث نــشــر أول دواويـ
يقنع  ــان  وكــ  ،)1980  - قــلــم  )إيـــقـــاعـــات 
بأن تسمح  الموسيقية  العاصمة  فرق 
لـــه بــإلــقــاء قــصــائــده قــبــل مــبــاشــرتــهــا 
الــــعــــزف. عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
الــتــالــيــة، أبـــدع ونــشــر مــئــات القصائد 
التي تخاطب الراشدين كما المراهقين 
لصدقها  ون 

ّ
المتلق فأحبّها  والأطــفــال، 

البالغ، ومزاجها المتمرّد، وموسيقاها 
ــة المـــــــبـــــــهـــــــرة، ونـــكـــهـــتـــهـــا  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ
الفائرة  بطريقته  ناهيك  الجامايكيّة، 
الجمهور.  أمـــام  لكلماتها  إلــقــائــه  فــي 
لم يكتب قصيدة واحــدة غير مقاتلة: 
إن لم يكن عن قضايا العنصريّة ضدّ 
السود، فعن فلسطين، وإن لم تحرّض 
على العدالة الاجتماعيّة، فقد شجّعت 

ــة المــــنــــاخ، وهـــكـــذا،  ــ عــلــى مـــواجـــهـــة أزمـ
ودرّســت  الشعب،  أصبح شاعر  حتى 
قصائده في المدارس، فلم يكن يمرّ في 
زقاق، إلا وتعرّف عليه بعض التلاميذ 
ــقــوا 

ّ
فــتــحــل الــغــاضــبــن  أو  الـــفـــقـــراء  أو 

حوله، وعانقوه، كأنه صوتهم تجسّد 
بشراً.

ــتـــه عـــلـــى الــشــعــر  ــبـ ــم تـــقـــتـــصـــر مـــوهـ ــ لـ
ــات  ــ ــيّ ــرحــ ــى، فـــكـــتـــب المــــســ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ والمـ
والــــروايــــات، وصــنــع أفــامــا وثــائــقــيّــة، 
وتــحــدّث عبر بــرامــج إذاعــيّــة، وشــارك 
كــمــمــثــل   2022  –  2013 ــــي  ــامَـ ــ عـ بـــــن 
ــيّـــة جـــيـــرامـــيـــا جـــيـــســـوس(  )لـــشـــخـــصـ
فــــي مــســلــســل الـــــدرامـــــا الــتــلــفــزيــونــي 
الــشــهــيــر عـــن عـــصـــابـــات بــيــرمــنــغــهــام 
ــــدرز«. كـــمـــا قـــــــدّم )فـــي  ــنـ ــ ــــايـ ــيـــكـــي بـ »بـ
2020( برنامجاً تلفزيونياً رائــداً، هو 
الــذي استضاف  والــقــوافــي«،  »الحياة 
مــــواهــــب شـــعـــريّـــة مـــغـــمـــورة وقـــدّمـــهـــا 
الــبــريــطــانــي، وحـــاز جــائــزة  للمجتمع 
الــبــافــتــا المـــعـــروفـــة. وفــــي عــــام 2011، 
استقطبته »جامعة برونيل« في لندن 
وبقي  الإبداعيّة،  للكتابة  بروفيسوراً 
السابع  في  وفاته  فيها حتى  مدرّساً 
الحالي  )ديــســمــبــر(  الأول  كــانــون  مــن 
عــن 65 عــامــا. وكـــان قــد نشر مذكراته 
الشخصيّة في عام 2018 فلقيت رواجاً 
اد على حد 

ّ
والنق القرّاء  من  وترحيباً 

ســــواء. وفـــي اســتــطــاع أجــرتــه »هيئة 
الإذاعة البريطانية« اختير كواحد من 
لين في المملكة 

ّ
أكثر ثلاثة شعراء مفض

»التايمز«  جريدة  واختارته  المتحدة، 
الــلــنــدنــيــة كـــواحـــد مـــن أعــظــم خمسين 
العالمية  الحرب  بعد  البلاد  في  كاتباً 
ــتــــوراه  ــدكــ ــلـــى الــ الـــثـــانـــيـــة، وحــــصــــل عـ

الفخرية من 15 جامعة حول العالم.
ـــرة بكل 

ّ
هــــذه الــتــجــربــة المــهــنــيّــة المـــظـــف

ــاءات  ــم تـــكـــن ســــــوى فــــضــ ــ ــيــــاس، لـ ــقــ مــ
الثورة  الأســـاس:  انشغاله  عــن  تعبير 
كــامــل من  ب عند جيل 

َ
ل

َ
فق والــغــضــب، 

ق 
ّ
المتأن الشاعر  صـــورة  البريطانيين 

المـــألـــوفـــة عـــنـــدهـــم، ليصبح  المــتــعــالــي 
صعلوكاً متمرّداً، يبتدع خطاباً يقرّع 
كـــل ظــالــم ومــهــيــمــن ومــحــتــل وفــاســد، 
حــول الــعــالــم، مــن دون أن يصمت، أو 
يــخــشــى أحــــــداً، أو يــعــبــأ بـــشـــيء. لقد 
رقص سافنيا على الأنغام التقليديّة 
الساندانستية، ودرّس  في نيكاراغوا 
ــا  ــانـــغ )كـــوريـ فــــي جـــامـــعـــات بـــيـــونـــغ يـ
)جنوب  وجوهانسبيرغ  الــشــمــالــيّــة( 
أفـــريـــقـــيـــا(، وتـــــــدرّب عــلــى الـــكـــونـــغ فو 
العنصريّة  ضد  وتظاهر  الصين،  في 
أمــام البرلمان في لندن، وكــان حاضراً 
المناجم  عــمّــال  احتجاجات  فــي  دائــمــا 
ــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وذهــــــب لــيــلــمــس  فــ
أراد  الـــــتـــــي  فـــلـــســـطـــن  تــــــــــراب  بـــــيـــــده 
وأصــابــتــه رصاصة  تغييبها،  الــغــرب 
بلاستيكية بينما كان مع المتظاهرين 

في إيرلندا الشماليّة.   
ـــــقـــــه، واعـــــــتـــــــراف الــــجــــمــــاهــــيــــر بــه 

ّ
تـــــأل

الثقافية  المــؤســســة  لــهــا، جعل  صــوتــا 
مرتاحة  غير  بريطانيا  فــي  الرسميّة 
ــاءه مــــن دون  ــتــــرضــ ــه، فـــحـــاولـــت اســ ــ لـ
ــبّـــب فــــي جـــــدل كـــبـــيـــر فــي  ــدة. تـــسـ ــ ــائـ ــ فـ
أوســــــــاط الـــنـــخـــبـــة عـــنـــدمـــا رفـــــض فــي 
ــة  ــ ــوريّـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ الإمـ وســــــــام   2003 عـــــــام 
البريطانية الرّفيع الذي يمنح لأفضل 
الإنــــــجــــــازات فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
احــتــجــاجــا عــلــى حـــرب الـــعـــراق، فــدعــا 
ــــوزراء حينها(  الـ تــونــي بلير )رئــيــس 
و)جـــالـــة( المــلــكــة »إلـــى إيـــاج الــوســام 
التوقف  ومــحــاولــة  مؤخرتيهما،  فــي 
ــبـــراطـــوريّـــة«.  ـــرثـــرة بــاســم الإمـ

ّ
عـــن الـــث

وكــتــب يـــقـــول: »إنـــنـــي أغــضــب عــنــدمــا 
أســـمـــع كــلــمــة »إمــــبــــراطــــوريــــة«. إنــهــا 
السنين  وآلاف  بــالــعــبــوديّــة،  تــذكّــرنــي 
ــــف اغـــتـــصـــبـــت  ــيـ ــ ــــش، وكـ ــوحّــ ــ ــتــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
ــعــــرّض أجـــــــدادي لمــعــامــلــة  ــدّاتــــي وتــ جــ
الإمــبــراطــوريــة  مفهوم  بسبب  بشعة. 
هـــــــذا، قــــادنــــي تــعــلــيــمــي الــبــريــطــانــي 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن تــاريــخ الــســود بــدأ 

بـــالـــعـــبـــوديـــة، وبـــأنـــنـــا ولـــدنـــا عــبــيــداً، 
ين لأننا 

ّ
وبالتالي يجب أن نكون ممتن

الــحــريــة مــن أســيــادنــا البيض  مُنحنا 
الحنونين. بسبب فكرة الإمبراطورية 
ــذه، لا يـــعـــرف الــــســــود مــثــلــي حــتــى  ــ هــ
أســـمـــاءهـــم الــحــقــيــقــيــة، أو ثــقــافــتــهــم 
ــة. أنـــــــا لــســت  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــحـ
ــم،  ــك المــــهــــووســــن بـــجـــذورهـ ــئــ ــن أولــ مــ
ــة هــويــة.  ــا بالتأكيد لا أعــانــي أزمـ وأنـ
هـــاجـــســـي هــــو المــســتــقــبــل، والـــحـــقـــوق 
وخاطب  الــنــاس«.  لجميع  السياسية 
ــد كــذبــت  ــقـ بــلــيــر بـــاحـــتـــقـــار ظــــاهــــر: »لـ
علينا، وما زلت تكذب علينا، وسفكت 
عــادل  بمجتمع  العاملة  الطبقة  حلم 
ورحـــيـــم، وأشــغــلــت نــفــســك بــتــفــاهــات 
الإمبراطورية القذرة«. وفي عام 2014، 
ن حملة في إطار منظمة مناهضة 

ّ
دش

لــة  لــلــعــنــصــريّــة يــرعــاهــا ســعــت لمــســاء
التي  العنيفة  الأساليب  الحكومة عن 
تــســتــعــمــلــهــا الـــشـــرطـــة ضـــد المــلــونــن، 
وتثقيف الشبان والمراهقين بحقوقهم 
عند إيقافهم تعسفيّاً. وهو أمر تفوق 
رصة حدوثه لشاب ملون البشرة في 

ُ
ف

المملكة حوالى 20 مرّة أكثر من الشاب 
أبــيــض الــبــشــرة. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
انــتــخــبــتــه الأكـــاديـــمـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
 فــخــريــا. وعــنــدمــا تـــحـــدّث إلــى 

ً
ــيـــا زمـ

جمهوره عن ذلك، قال: »لأكون صادقاً، 
لم أكن أعــرف الكثير عنهم، وأنــا على 
ــل المــــؤســــســــات  ــ ــــرجـ الــــعــــمــــوم لــــســــت بـ
الكبيرة. لكن بعض الفنانين والمثقفين 
ــوا إنــهــا  ــالــ ــن أحـــتـــرمـــهـــم حـــقـــا، قــ ــذيــ الــ
الفنانين  وتضع  تقدميّة جيدة،  فكرة 
ــلــــى تـــــواصـــــل لـــتـــبـــادل  ــــن عــ ــدعـ ــ ــبـ ــ والمـ

الأفكار، وهذا أمر إيجابي«.
ــيـــر الــصــعــالــيــك زار فــلــســطــن عـــام  أمـ
»وقــــــت  فــــــي  ــه  ــتــ ــلــ رحــ ـــــــــــق 

ّ
ووث  ،1988

 .)1990( فـــلـــســـطـــن«  ــي  ــ فــ الـــــراســـــتـــــا 
سريعاً  الــتــقــط  المــفــرطــة،  بحساسيته 
ــزروع  طــبــيــعــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي المــ
هم يريدون إزالة 

ّ
في بلادنا، وقــال »إن

وجه  عــن  تماماً  الفلسطيني  الشعب 
الــجــيــش  ــنــــود  جــ ووصـــــــف  الأرض«، 
تدريباً  »مــدربــون  بأنهم  الإســرائــيــلــي 
قوية جداً،  بنادق  متقدماً، ويحملون 
لكنهم يشعرون بالخوف الشديد من 
بعض الأطفال الفلسطينيين الصغار 
المسلحين بالحجارة«. شاهد سافنيا 
بنفسه الظروف المروعة )حينئذ( في 
الشفاء« في غــزة، وأجرى  »مستشفى 
الــفــور مــقــارنــات مــع »معسكرات  على 
شعوره  عن  وعبّر  النازية«،  الاعتقال 
ــيّـــة« بـــالـــغـــة عــنــدمــا  ــافـ ــقـ ــة ثـ ــدمــ ـــ »صــ بــ
سمع موسيقى الريغي، التي أبدعها 
ــعــــزف فــــي تــل  ــ

ُ
المـــضـــطـــهـــدون، وهـــــي ت

العنصرية  من  النقيض  وعلى  أبيب. 
الصريحة التي تعرّض لها على أيدي 
الجنود الإسرائيليين، يصوّر سافنيا 
الــشــعــب  ــا« دفء  ــتــ ــراســ الــ ــي »وقــــــت  فــ
ضيافته،  وكــــرم  ولــطــفــه  الفلسطيني 
فــيــقــول: »لـــقـــد عــامــلــونــي كــمــلــك«. من 
بــعــدهــا، قــــرّر أن يــقــضــي بــقــيــة حياته 
ــا بـــوســـعـــه لمــســاعــدة  ــل مــ ــ فــــي فـــعـــل »كـ
»العودة  في  عنهم  وكتب  قضيتهم«، 
إلى الجذور« )1995( أغنية »فلسطين 

اليوم«: 
ــل، تــحــيــا  ــبــ ــجــ ــن قـــمـــة الــ ــ »تـــهـــتـــفـــون مـ

فلسطين!
في الأغاني والقصائد التي تغنوها، 

تحيا فلسطين!
في قرع طبولكم، وفي أنغام أعوادكم، 

تحيا فلسطين!
 فلسطين 

ّ
لقد عرفتم الحقيقة دائماً: إن

ستحيا!«.
كان لسافنيا خاتمة اشتهر بها عند 
إلــقــاء قــصــائــده، وفــي نهاية أحاديثه 
الإذاعيّة، نصّها »أنا بنيامين سافنيا. 

أنتم رائعون. وداعاً« 
كم سنفتقدك أيها الثوري الفوضوي 

الرائع. وداعاً.

البريد، بربادوسي أوزوالد سبرينغر، 
وفيها وُلد بنيامين سافنيا ونشأ.

طفولته كانت قاسية رغم قرب والدته 
ـــغـــة والــقــافــيــة 

ّ
ــقــه بــحــب الـــل

ّ
مــنــه وتــعــل

ــــه يـــعـــانـــي مــن 
ّ
ــــص بــــأن

ّ
ــــخ

ُ
مـــنـــهـــا. إذ ش

ل تعليمه المدرسيّ 
ّ
عسر القراءة، فتعط

وترك المدرسة في سن الـ 13 غير قادر 
على القراءة أو الكتابة، وأصبح والده 
عنيفاً مع والــدتــه، ما انتهى بهما مع 

 رفض في عام 2003 وسام 

ة البريطانية الرفيع 
ّ
الإمبراطوري

احتجاجاً على حرب العراق

 أدانت »سينمائيون 

 الصمت« تجاهل 
ّ

ضد

المهرجانات لحرب 

الإبادة

طوفان الأقصى

ثقافة وناس ثقافة وناس

من »البحر الأحمر« إلى »مراكش«... 

السينما شاهدة زور

فاتن حموي

)حتى  السينمائي«  الجونة  »مهرجان  من  استثنائية  دورة  أخيراً  تحت 
ُ
افت

قة بالعدوان على غزة من 
ّ
21 كانون الأول/ديسمبر( تتضمّن إضافات متعل

خلال »نافذة على فلسطين« وحلقات نقاش مثل »الكاميرا في أزمــة: عدسة 
على فلسطين« وعرض عدد من الأفلام الفلسطينية خلال فعاليات المهرجان 
بعد تأجيله إثرَ العدوان وصدور بيانات باهتة عن سبب التأجيل. تلت هذه 
 
ّ
الدورة الاستثنائية اختتام مهرجانيْ سينمائيين شهدا صمتاً مدوّياً في عز

ة وخروج تظاهرات ضخمة في العواصم الغربية بعد الهول 
ّ
شلال الدم في غز

الذي أحدثته المشاهد الدامية الآتية من القطاع. مع ذلك، منع »مهرجان البحر 
فلسطينياً  كــرّم  ه 

ّ
لكن الصهيونية،  المــجــازر  عــن  الحديث  مــن  زوّاره  الأحــمــر« 

هــنــا وآخـــر هــنــاك لـــذرّ الــرمــاد فــي الــعــيــون، فيما ســـاوى »مــهــرجــان مــراكــش« 
 
ّ
ــاع الــفــن

ّ
بــن الضحية والـــجـــاد. تـــرك صــمــت المــهــرجــانــن تــداعــيــاتــه بــن صــن

أيدي  اللذين شهدا انطلاق مبادرة على  الحدثين  السابع حتى بعد اختتام 
سينمائيين فلسطينيّين وعرب بعنوان »سينمائيون ضدّ الصمت من أجل 
ها 

ّ
تشن التي  الإبـــادة  لحرب  تجاهل مهرجانات سينمائية  أدانــت  فلسطين« 

الدول  آلة الاحتلال الصهيونية-الأميركية بدعم وتواطؤ تامّيْ من عدد من 
الــعــدوّ والــدعــوة لوقف  ها 

ّ
التي يشن الحرب  بــإدانــة  إيّــاهــا  الغربيّة، مطالبين 

 هذه »المهرجانات 
ّ
 الشعب الفلسطيني. غير أن

ّ
فوري لإطلاق النار ودعم حق

للفلسطينيّين  الصهيونية  الإبـــادة  مــع  بذلك   
ً
متواطئة الــنــداء  هــذا  تجاهلت 

 
ّ
 شــيــئــا لـــم يــكــن، وكـــأن

ّ
ــأن عــبــر مــواصــلــة بــرمــجــتــهــا الاعــتــيــاديــة كــالــســابــق، كــ

أبشع مــجــزرة فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين 
ــا 

ّ
ــة مــن ــربـ ــقـ ــلـــى مـ لـــيـــســـت بــــصــــدد الـــــوقـــــوع عـ

وأمــام أعيننا« وفق بيان المبادرة. وتفاعلت 
»الـــحـــمـــلـــة الـــتـــونـــســـيّـــة لمــقــاطــعــة ومــنــاهــضــة 
ــبـــيـــع مـــــع الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي« مــع  ــتـــطـ الـ
التونسيين  السينمائيين  فطالبت  المــبــادرة، 
المشاركين في مهرجانيْ »مراكش« و»البحر 
الأحــمــر«، بــأن يكونوا »فــي مستوى اللحظة 
التاريخيّة« ويتخذوا قرار الالتحاق بمبادرة 
»سينمائيون ضد الصمت من أجل فلسطين« 
المهرجانين  ويــقــاطــعــوا  أعمالهم  ويسحبوا 
 المؤسف 

ّ
فــإن المــذكــوريــن. وفــق بيان الحملة، 

 جزءاً من السينمائيين رفضوا الاستجابة 
ّ
أن

 دعمهم لفلسطين 
ّ
لين بأن

ّ
لهذه المبادرة، معل

سيكون أنجع عبر المشاركة في المهرجانات 
الــداخــل، وهــو »خــيــار انهزامي  التأثير على مواقفها مــن  مــن خــال محاولة 
المــدّ التي تعيشها الأمّـــة حــن ترفع أسلحتها المتنوعة  يــتــاءم مــع لحظة  لا 
عد 

ُ
 الجبهات، التي ت

ّ
حة في كل

ّ
في وجه الاحتلال، ســواء  عبر المقاومة المسل

ة قلبها النابض، أو عبر حملات المقاطعة الشعبيّة لداعمي الاحتلال التي 
ّ
غز

 البلدان العربيّة« وفق بيان الحملة.
ّ

تنتشر كل يوم أكثر في كل
البحر الأحمر  »مــهــرجــان  لـــ  روّجـــت  المهيمنة  الإعــامــيــة  المنظومة   

ّ
أن الــافــت 

»الأســتــاذ«  فيلم  فــوز  بعد  سيّما  ولا  بامتياز  فلسطينيّ  ــه 
ّ
بــأن السينمائي« 

متها 
ّ
بجائزتين، إذ ذهبت جائزة أفضل ممثل للفلسطيني صالح بكري، تسل

عنه المخرجة فرح النابلسي، التي فازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن 
الفيلم نفسه. وحصلت الممثلة الفلسطينية منى حوا على جائزة أفضل ممثلة 
الــذي يمثل الأردن في جوائز الأوسكار  عن دورهــا في فيلم »إنشالله ولــد« 

.2024
الممثل صــالــح بكري،  م جائزتها وجــائــزة 

ّ
لتسل المــســرح  إلــى  بعد صــعــودهــا 

 
ً
عبّرت المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي عن سعادتها بفوز بكري، قائلة

ه لو أتيح له الحضور وصعد 
ّ
إنه ممثل فلسطيني صريح جداً. وأضافت أن

فوا 
ّ
ة وتوق

ّ
م جائزته، لقال: »أوقفوا الإبادة الجماعية في غز

ّ
إلى المسرح لتسل

 بكري جسّد في فيلم »الأستاذ« دور مدرّس 
ّ
عن قتل أطفالنا في غزة«. علماً أن

يعمل في مدرسة فلسطينية، يكافح بين التزامه المحفوف بالمخاطر بالمقاومة 
السياسية، ودعمه العاطفي لأحد طلابه.

 في صباح يوم السابع من كانون

ل )ديسمبر(، انتصر الموت
ّ

 الأو

 على أمير الأشقياء، فغادر العالم،

ماً، حزيناً، بعدما لم يعد دماغه
ّ
 متأل

 قادراً على استيعاب كل هذه

 البشاعة التي ترتكب باسم حق

 مزعوم للكيان العبري في الدفاع

ة،
ّ
 الإمبراطوري

ّ
 عن نفسه. عدو

 ونصير الطبقة العاملة، والمقاتل

 الدائم من أجل العدالة، سيذكره

 الشعراء الملونون في الغرب

 الذين منحهم الشجاعة ليكون

 لهم صوتهم الخاص بهم، كما

ن تذوقوا الشعر
ّ

اء مم
ّ
 ملايين القر

 للمرة الأولى بوصفه مادة للثورة،

د نوع رفيع
ّ
 ومداداً للغضب، لا مجر

 من أدب النخب. وسيذكره أيضاً

 الفلسطينيون، الذين قرر بعد زيارة

 بلادهم عام 1988 أن يفعل كل ما

 في وسعه، في ما تبقى له من

 .العمر، لدعم قضيتهم

قارن واقع الفلسطينيين بـ »معسكرات الاعتقال النازية«

ي 2013 و 2022 كممثل في مسلسل »بيكي بلايندرز«
َ

شارك بين عام

الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090

صالح بكري في فيلم »الأستاذ«
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ــهــا تكسب شعبيّاً من 
ّ
إن الــقــول  يمكن 

استهدافهم. إذ كانت معظم أخبارها 
أميركية  ذلــك منقولة عن جهات  قبل 
أو إسرائيلية، من بينها »القناة 12« 
وصــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الإســرائــيــلــيــة 
ــتــــال  ــم قـــــــوات الاحــ ــاســ والمــــتــــحــــدث بــ
الإســرائــيــلــي دانــيــال هــاغــاري وهيئة 
ورئـــيـــس  »الـــــرهـــــائـــــن«  وذوي   

ّ
ــــث ــبـ ــ الـ

ــعــــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  حـــكـــومـــة الــ
وغــيــرهــم. أمـــا بــعــد الاســتــهــداف الــذي 
أدانـــــــتـــــــه، فـــــعـــــادت إلـــــــى نــــشــــر بــعــض 

ــهــــداف الأطـــــفـــــال، مــع  ــتــ المـــشـــاهـــد لاســ
الــتــركــيــز أكــثــر مـــن قــبــل عــلــى المــقــاطــع 
الفلسطينية  المــقــاومــة  تنشرها  الــتــي 

لعمليّاتها ضدّ العدو.
تعقيباً عــلــى مــا ســبــق. نــشــر الــكــاتــب 
ــارام ســـرجـــون مـــقـــالًا على  ــ الـــســـوري نـ
ــرة  ــزيــ ــوان »الــــجــ ــ ــنـ ــ مــــدوّنــــتــــه تـــحـــت عـ
ــة ســــالــــومــــة لــلــشــعــب  ــ ــــصـ ــرقـــــص رقـ ــ تـ
ــلـــب رأســــــــا مـــقـــابـــل  ــطـ ــتـ ــــي، وسـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
 القناة 

ّ
رقصها فــي غـــزة«، قــال فيه إن

»يُسعدها أن تخسر بعض المراسلين 
فكما  المصداقية.  سيمنحها  ذلــك   

ّ
لأن

قـــتـــلـــت أمـــيـــركـــا الإعـــــامـــــي الــكــويــتــي 
مــراســل  ـــ 2003(  ـ  1967( أيّــــوب  طــــارق 
ــغــــزو الأمـــيـــركـــي  »الــــجــــزيــــرة« إبــــــان الــ
ــرة« بــمــوتــه  ــزيــ ــجــ لـــبـــغـــداد ونــــالــــت »الــ
صكّ البراءة لتدخل في لعبة الدمّ في 
ستقدّم  الــيــوم  ها 

ّ
فإن الــعــربــي،  الربيع 

ـــهـــا صــكّ 
ّ
إصـــابـــة مــراســلــيــهــا عــلــى أن

ــهــا تشكّل 
ّ
ــهــا مستهدَفة لأن

ّ
بـــراءة وأن

خــطــراً عــلــى إســـرائـــيـــل«. بـــهـــذا، تــكــون 
فتخطف  ين، 

َ
الحبل على  تلعب  القناة 

ثقة المشاهدين في ظروف كتلك التي 
لاستغلالها  تمهيداً  حالياً،  نعيشها 

ات لاحقة.
ّ
سياسيّاً في محط

التبدّل المستمرّ في تغطية »الجزيرة« 
لــلــظــروف، ينعكس أيــضــا على  وفــقــا 
ــقــــة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــنــــاطــ شـــاشـــتـــهـــا الــ
ــــى جــمــهــور  ــتـــي تـــتـــوجّـــه عـــمـــومـــا إلـ الـ
ــر كامل 

ّ
غــربــي الـــهـــوى. فــهــي لا تــســخ

ــم  ــا ونـــشـــراتـــهـــا لـــفـــلـــســـطـــن، رغـ ــهـ ـ
ّ
ــث بـ

ــــز الأكـــبـــر  ــيّ ــا عـــلـــى الــــحــ ــواذهــ ــحــ ــتــ اســ
منها. فيما تركّز في أخبار فلسطين 

عـــلـــى مــــا يــعــنــي الـــجـــمـــهـــور الـــغـــربـــي، 
الدولية والأممية  المــواقــف  على غــرار 
والــتــظــاهــرات والمــقــاطــعــة والـــدعـــوات 
ـــهـــا 

ّ
إلـــــى وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار. كـــمـــا أن

ــى مــا  ــلــ ــه تـــــــــامّ عــ ــبــ ــم بـــشـــكـــل شــ ــ
ّ
ــت ــعــ تــ

يــنــشــره »الإعـــــام الــعــســكــري« الــتــابــع 
يبدو  فيما  الفلسطينية،  للمقاومة 
 في بلدان الغرب 

ّ
ه لاعتبارات البث

ّ
أن

وخـــوفـــا مـــن أيّ عـــقـــوبـــات مــحــتــمــلــة. 
لــــذلــــك، تـــطـــغـــى لـــغـــة انـــهـــزامـــيـــة عــلــى 
محتوى »الــجــزيــرة« الإنــكــلــيــزيــة، في 
ــدرات المــقــاومــة  ــ مــقــابــل عـــدم إظـــهـــار قـ
ــــوم بــه  ــقـ ــ ــبــــت عـــبـــثـــيـــة مـــــا يـ ــثــ ــ

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

الاحــتــال وعـــدم قــدرتــه عــلــى تحقيق 
 ما يقوم 

ّ
المعلنة، فجل أهدافه  أيّ من 

بــه هــو قتل المــدنــيّــن الأبـــريـــاء. يمكن 
الإنكليزية  »الجزيرة«  مقاربة تعامل 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  عــمــلــيّــات  مــع 
بــتــعــامــل تــلــك الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة مع 
عمليّات المقاومة في لبنان. لكن رغم 
ــؤدّي »الـــجـــزيـــرة« الإنــكــلــيــزيــة  ــ ذلــــك، تـ
دوراً لافتاً في تغيير المــزاج العامّ في 

الغرب.
هي حلقة أخرى من مسلسل المعايير 
المـــزدوجـــة المــســتــمــرّ مــنــذ الــســابــع من 
تشرين الأوّل )أكــتــوبــر( المــاضــي. لكن 
هــذه المــرّة، يضرب المــرض المشاهدين 
ل عبر »فيروس« 

ّ
في عقر دارهم، فيتسل

قــنــاة »الــجــزيــرة« الــتــي يتبدّل أداؤهـــا 
إلى جانب »بكتيريا«  وفقاً للظروف، 
الــقــنــوات الــغــربــيــة الــتــي لـــولا خــســارة 
ــاءت عــلــى معاناة  المــشــاهــديــن لمــا أضــ

الفلسطينيّين وادّعت الإنسانية.

»أبو حمزة« حبيب المصريين

ن
ْ

ي
َ
تذبذب بين النسختين العربية والانكليزية... »الجزيرة«  تلعب على الحبل

القاهرة ــ لبنى سليمان 

إعــــان »نــقــابــة الصحافيين  يــكــن  لــم 
ــــن« عـــــــن تـــــرشـــــيـــــح وائـــــــل  ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الدحدوح لجائزة »حرية الصحافة« 
لجماهيرية  تتويجاً  إلا   ،2023 لعام 
قناة  مكتب  مدير  بها  حظي  طاغية 

ــزة مـــنـــذ الــســابــع  ــ ــرة« فــــي غـ ــزيــ ــجــ »الــ
الماضي.  )أكتوبر(  الأول  تشرين  من 
شعبية اكتسبها »أبو حمزة« بسبب 
ــا شــخــصــيــا  ــهـ ــاشـ ــتــــي عـ الأحــــــــــداث الــ
ــه فــي  ــلـ ــعـ ــاع عــــمــــومــــا، مـــــا جـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
مكانة يتساوى فيها مع الشخصية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأكــــثــــر شـــعـــبـــيـــة فــي 

ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ مــــصــــر: المــ
كــتــائــب الــقــسّــام »أبـــو عــبــيــدة«. أحــب 
»أبــو عبيدة« بسبب طريقته  الناس 
في مخاطبة العدو، والغموض الذي 
مثار  غيابه  وبــات  يحيط بشخصه، 
للابتهاج.  مناسبة  وحــضــوره  قــلــق 
لـــكـــن الأمــــــر مــخــتــلــف مــــع الــــدحــــدوح 
ــذي يـــعـــرفـــه الــــنــــاس مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ الــ
 انــقــطــاع المــصــريــن 

ّ
طــويــلــة. غــيــر أن

عـــن مــتــابــعــة »الـــجـــزيـــرة« فـــي أعــــوام 
الخلاف بين القاهرة والدوحة، ربّما 
 
ً
ــلــــن المــــعــــروفــــن قــلــيــا أبــــعــــد المــــراســ
 الـــعـــدوان غير 

ّ
ــرة. غــيــر أن ــذاكــ عـــن الــ

المـــســـبـــوق فـــي وحـــشـــيـــتـــه، أعـــــاد إلـــى 
الــــدحــــدوح ورفـــاقـــه الــجــاذبــيــة الــتــي 

حظيوا بها سابقاً وربّما أكثر.
ــــى جـــانـــب الـــشـــهـــيـــدة شـــيـــريـــن أبـــو  إلـ
اغتالها  الــتــي   )2022 ــــ   1971( عاقلة 
أثــنــاء تغطيتها  الــعــدو الإســرائــيــلــي 
لاقــــتــــحــــامــــه مــــخــــيــــم جـــــنـــــن، يــمــكــن 
البديري  وجيفارا  الــدحــدوح  اعتبار 
ــلـــن شــعــبــيــة فــي  أكـــثـــر ثـــاثـــة مـــراسـ

الــشــارع المــصــري، ليأتي مــن بعدهم 
إلــــيــــاس كــــــرام وولــــيــــد الــــعــــمــــري، ثــم 
ــرة«:  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــي »الـ ــ الـــجـــيـــل الأحـــــــــدث فـ
ويمكن  زقــــوت.  وهــشــام  عكيلة  هــبــة 
 الاســتــمــراريــة هــي السبب 

ّ
إن الــقــول 

الرئيسي في ذلك. فالدحدوح وأبناء 
جيله يــعــمــلــون فــي »الــجــزيــرة« منذ 

البدايات.
ــام المــــصــــري  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــنــــدمــــا عــــــــاد الاهــ
بــــالــــقــــنــــوات الإخــــــبــــــاريــــــة، أســـهـــمـــت 
ــة فـــــي عـــــــدم الــــحــــاجــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ الأقـ
المخضرمين.  المراسلين  التعرّف على 
المقاومة  إلــى  التغطية  انــحــيــاز  ومــع 
ــا لـــتـــغـــطـــيـــة  ــ ــافــ ــ ــيــــنــــيــــة، خــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
»العربية« السعودية و»سكاي نيوز 
أن  كــان طبيعياً  الإمــاراتــيــة،  عربية« 
مشاهدة  بنسبة  »الــجــزيــرة«  تحظى 
أكــبــر. هــكــذا، تــابــع المــصــريــون لحظة 
الدحدوح ورفاقه،  يقدّمه  ما  بلحظة 
ــة فــي  ــفــــرديــ ــــات الــ ــــروقـ ــفـ ــ ــم بـــــــدأت الـ ــ ثـ
الظهور تدريجاً. كان الدحدوح دائماً 
فــي قــلــب الــحــدث، بــعــد كــل قــصــف أو 

يعرف  استثنائية  شخصية  حـــدث. 
ــه ليس 

ّ
أن الأولــى  للمرة  من يتابعها 

أمــــام مـــراســـل يـــــؤدّي واجـــبـــه المــهــنــي 
فقط، بل أحد أصحاب الأرض. يعرف 
ــنــــاس مـــن حــولــه  كـــل شــبــر فــيــهــا والــ
ه 

ّ
مرتاحون له، ويتحدثون معه وكأن

ليواسيهم، لا صحافياً  صديق جاء 
محايداً حضر للرصد. 

ــوّل الأكـــــبـــــر عـــنـــدمـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ثـــــم جـــــــاء الـ
اســتــهــدفــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــي 
ــن عــائــلــة  ــزلًا لـــجـــأ إلـــيـــه أفـــــــراد مــ ــنــ مــ
ــه وابــنــتــه  ــتــ ــن بــيــنــهــم زوجــ وائـــــــل، مــ
وابــنــه وحــفــيــده. يــومــهــا، قـــال كلمته 
ــعـــــلِـــــش« )الأخـــــبـــــار  ــة: »مـــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــقـ ــ الأيـ

 .)27/10/2023
المؤثر  المأساوي  المشهد   هذا 

ّ
أن غير 

أسهم  الــذي  الوحيد  العامل  يكن  لــم 
الشهير  المـــراســـل  ــادة شعبية  زيــ فــي 
وقـــتـــهـــا، بــــل ظــــهــــوره عـــلـــى الــشــاشــة 
بدا  مهمّته.  ليُكمل  بساعات  بعدها 
المقاومة،  الدحدوح أحد رجال   

ّ
وكأن

قــبــل أن يــشــاهــده الـــنـــاس يـــنـــزح من 

ــى مـــن أســـرتـــه من 
ّ
بــيــتــه، مـــع مـــن تــبــق

شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة إلــــى جــنــوبــه مع 
اشتداد المعارك، ليتأكدوا أنه مواطن 
عـــــادي مــثــلــهــم يــخــتــلــف عــنــهــم فــقــط 
الـــذي يحمله وخـــوذة  بــالمــيــكــروفــون 

الصحافة الواقية التي يرتديها. 
مــــع دخــــــول حـــــرب الإبـــــــــادة شــهــرهــا 
الثالث، بات الحديث عن سلامة »أبو 
حــمــزة« أمــــراً يــشــغــل المــصــريــن على 
وحين  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
شهد 

ُ
است بينما  الثانية  للمرة  نجا 

زمــيــلــه المــصــوّر ســامــر أبـــو دقـــة، كــرّر 
الــدحــدوح المــفــاجــأة وظــهــر بــن ركــام 
ــه بـــطـــل فــلــســطــيــنــي  ــ ــأنـ ــ الـــقـــصـــف وكـ
خــارق، كما وصفه كثيرون. يخضع 
لــلــعــاج، ويــشــارك لاحــقــا فــي تشييع 
ــم يـــعـــود جـــريـــحـــا لإكـــمـــال  زمـــيـــلـــه، ثــ
 شيئاً لم 

ّ
الكاميرا وكــأن مهمّته أمام 

والاستراحة  والــحــداد  فالوجع  يكن. 
 شـــيء مــؤجّــل بالنسبة 

ّ
مــؤجّــلــة. كـــل

إلـــى وائـــل الـــدحـــدوح إلـــى حــن زوال 
الغمامة.

 للراغبين 
ً
لا

ّ
ها استحالت خياراً أو

ّ
رغم أن

رات العدوان 
ّ

في متابعة تطو

ة، لا يخلو أداء 
ّ
الإسرائيلي على غز

الشبكة القطرية من السقطات. 

إذ تبرز ازدواجية المعايير على 

السياسة التحريرية التي تعتمدها 

في تغطيتها لما يجري. من 

ها »حرب إسرائيل ــ 
ّ
وصف الإبادة بأن

حماس«، إلى نزع صفة الشهادة 

ن يسقطون في جنوب لبنان 
ّ

عم

، وغيرهما من الأمثلة 
ّ

بنيران العدو

حصى...
ُ

 ولا ت
ّ

التي لا تعد

نزار نمر

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  ــدء الـ مــنــذ بـ
غـــزة إبـــان عملية »طـــوفـــان الأقــصــى« 
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
الماضي، اعتلت قناة »الجزيرة« عرش 
تأييد القضية الفلسطينية والمقاومة، 
فــعــوّضــت خــســارتــهــا لــعــدد كــبــيــر من 
مــشــاهــديــهــا الــذيــن خــســرتــهــم بسبب 
تغطيتها المنحازة لما سُمي بـ »الربيع 
الـــعـــربـــي«. هـــكـــذا، اســتــحــالــت الشبكة 
القطرية خياراً أوّلًا للمشاهدين الذين 
ــر الأخــبــار  يـــريـــدون الـــوصـــول إلـــى آخـ
ــقــة بــالــقــطــاع، وحــظــيــت بنسب 

ّ
المــتــعــل

مشاهدة أعلى بأضعاف من القنوات 
 ذلــــــك لا يــعــنــي 

ّ
ــن ــكــ ــا. لــ ــهــ المـــنـــافـــســـة لــ

ــان مــثــالــيــا، بـــل خــرجــت  ــا كــ ــ ــ  أداءهـ
ّ
أن

أصوات كثيرة، ولا سيّما على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تنتقدها وتبرز 
تناقضات معيّنة أو معايير مزدوجة 
فـــي المـــحـــتـــوى الـــــذي تـــقـــدّمـــه، أبـــرزهـــا 
ه »حرب إسرائيل 

ّ
العدوان بأن وصف 

ــــزع صـــفـــة الـــشـــهـــادة  ــاس«، أو نـ ــمــ ـــ حــ ــ ـ
اللبناني  عمّن يسقطون في الجنوب 

بنيران العدوّ ولو كانوا صحافيّين.
ــلــــت فــي  ــ

ّ
ــث آخــــــــر هــــــــذه الأصـــــــــــــوات تــــمــ

ملاحظات حــول الاخــتــاف فــي الأداء 
بين يوم وآخر، والاختلاف بين القناة 

التابعة  وتلك  بالعربية  الناطقة  الأمّ 
لــهــا الــنــاطــقــة بــالإنــكــلــيــزيــة. قــد يمكن 
ــن بالنظر 

َ
تــفــهّــم الــتــبــايــن بــن الــقــنــات

إلى طبيعة الجمهور الذي تستهدفه 
ـــه وصـــل إلـــى حــدود 

ّ
 أن

ّ
 منهما، إل

ّ
كـــل

جعلته غريباً ونافراً، وأثار التكهّنات 
الحقيقية  »الـــجـــزيـــرة«  أجـــنـــدة  حــــول 
الأميركية.  بالسياسة  رها 

ّ
تأث ومــدى 

 الحكومة القطرية المالكة 
ّ
مع العلم أن

لــلــقــنــاة تــربــطــهــا عـــاقـــات مــتــيــنــة مع 
الإدارة الأميركية.

ـــر بــالــســيــاســة 
ّ
ــــرز مـــثـــال عــلــى الـــتـــأث أبـ

الأمــيــركــيــة، كــان تخفيف »الــجــزيــرة« 
من وتيرة عرض صوَر الأطفال الذين 
يــســتــهــدفــهــم الـــعـــدو الإســرائــيــلــي في 
ة ونالوا تعاطف العالم. أتت هذه 

ّ
غز

من  واشنطن  طلبت  بعدما  الخطوة 
الــهــدنــة التخفيف  ــة فـــي مــــدّة  الـــدوحـ
مــن حـــدّة الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل، لما 
لــذلــك مـــن تــأثــيــر عــلــى وعـــي الــشــبــاب 
ــام  ــعـ ــا والــــــــــرأي الـ الــــعــــربــــي خـــصـــوصـ
أيضاً  الأمـــر  انعكس  عموماً.  العالمي 

الميدانية  التغطية  حــجــم  فــي   
ً
تقليلا

ــقــل المـــراســـل وائــل 
ُ
ووتــيــرتــهــا، فيما ن

الدحدوح إلى خان يونس في جنوب 
الــقــنــاة بقوا   صحافيّي 

ّ
لــكــن الــقــطــاع. 

الــعــدوّ الهمجية، ما  هدفاً لآلــة حــرب 
أدّى إلى استشهاد المصوّر سامر أبو 
ة )1978 ــ 2023( وإصابة الدحدوح 

ّ
دق

ــار  ــ ــبــ ــ ــي )الأخــ ــ ــاضــ ــ يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة المــ
 .)18/12/2023

تـــكـــتـــرث  لا  »الــــــجــــــزيــــــرة«   
ّ
أن يـــــبـــــدو 

ــــي. بــل  ــدّعـ ــ ــا تـ لــصــحــافــيّــيــهــا بـــقـــدر مــ

الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090الأربعاء  20  كانون الأول  2023  العدد  5090

ر القناة الإنكليزية كامل 
ّ

لا تسخ

محتواها لفلسطين

بات الحديث عن سلامة مدير 

مكتب »الجزيرة« في غزة أمراً 

يشغل الناس

ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    ميديا

)محمد  نهاد 

علم الدين(

RT تضيء على المجازر

يبدو أنّ قناة RT الروسية الناطقة بالإنكليزية حذت أخيراً حذو شقيقتها 
الناطقة بالعربية. إذ بدأت المحطة تعرض مشاهد الجرائم الصهيونية بشكل 
أكبر مما كان عليه سابقاً، وتورد تصريحات مسؤولين صهاينة يعترفون 
 بالمدّة الماضية. 

ً
فيها بجرائمهم، مع التقليل من استضافة إسرائيليين مقارنة

كذلك، تحرص بعض وسائل الإعلام الغربية أخيراً على الإضاءة على معاناة 
التي  الإنسانية  الكارثة  إلى حجم  التبدّل  نعزو هذا  أن  يمكن  الفلسطينيّين. 
قوّاته لاحتجاز  نشرتها  التي  المشاهد  بعد  ولا سيّما  العدوّ،  فيها  يتسبّب 
هم مقاومون. بالإضافة إلى 

ّ
رهائن مدنيّين على الطريقة »الداعشية«، زاعماً أن

 
ً
استهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء والفرق الصحافية، وصولا

ف في وزارة الخارجية الفرنسية أحمد أبو شملة. وهو 
ّ
إلى استشهاد الموظ

هام إلى إسرائيل .
ّ
ما أدانته فرنسا ووسائل إعلامها، موجّهة أصابع الات

عاد وائل 

الدحدوح 

جريحاً 

لإكمال 

ته 
ّ

مهم

أمام 

الكاميرا 

 شيئاً 
ّ

وكأن

لم يكن

طوفان الأقصى

2- عاصمة   – الــســودان  فــي  قبائل مسلحة   -1
لـــويـــزيـــانـــا الأمـــيـــركـــيـــة – 3- عــاصــمــة  ولايـــــــة 
أوروبــيــة – مــذنــبّ مــعــروف – 4- ارتــفــع النبات 
– مشكوك بأمره – 5- ماركة سيارات – مدينة 
ألمانية – 6- حرف نصب – ولد في الرحم – نعم 
بالأجنبية – 7- بلدة لبنانية في قضاء بعلبك 
– 8- زجاج عاكس – مدينة اسبانية – 9- سقط 
فــي الامــتــحــان – مــعــركــة إنــتــصــر فــيــهــا صــاح 
الدين الأيوبي على الصليبيّين – 10- موسيقي 

إيطالي راحل 

أفقيا

1- عالم فيزياء أميركي راحل لعب دوراً هاماً 
في مجال الأبــحــاث الــذرّيــة – 2- إلــه مصري – 
مقام في الموسيقى الشرقية – 3- عائلة أديب 
ومفكرّ لبناني راحل – وثيقة ملكية بالتركية 
– 4- آلة موسيقية – نهر في العراق – 5- بستان 
في جبل الزيتون في فلسطين – قشر وكشط – 
6- متشابهان – مدينة أوكرانية – 7- ينجزان 
بالأجنبية  علم   -8  – فرنسية  مدينة   – العمل 
– مــواطــن آســيــوي – 9- يــنــبــوع بــالأجــنــبــيــة – 

للتمني – 10- رئيس حكومة لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – دنا 
ّ

1- جامع النوري – 2- رودان – جحيم – 3- جيرو – سالم – 4- سنجار – وب – 5- زل – هي
– 6- يال – بلال – 7- دبلن – ون – ام – 8- ال – مد – يافا – 9- نال – جحا – قر – 10- سهل البقاع

أفقيا

1- جرجي زيدان – 2- ا و ي – لابلاس – 3- مدرّس – ل ل – له – 4- عاونه – نم – 5- ان – جيب – دجا 
– 6- سان لو – حل – 7- نجار – أنياب – 8- وحل – دل – 9- ريمون – أفقا – 10- يم – باب مارع

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4482

123456789

حل الشبكة الماضية:  رجاء بن سلامة

1011

4483مشاهير

4 4 8 3 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 4 8 3
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7 3 5 4 1 8 6 9 2
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6 2 9 3 7 5 1 4 8

9 4 1 7 5 3 2 8 6

2 6 8 1 4 9 3 5 7

5 7 3 6 8 2 4 1 9

4 9 2 5 6 1 8 7 3

3 8 7 2 9 4 5 6 1

1 5 6 8 3 7 9 2 4

1 8

9 7 4

4 2 8 1 7

3 1 8 2 9

2

2 9 7 1 6

2 6 7

5 9 6

3 4 9 2

ثائرة روسية )1890- 1918( أطلقت النار على الزعيم الروسي لينين وأصابته بجروح 
2+9+8+5+3+4+7 = عاصمتها تيرانا ■ 6+1+11 = لباس الميت ■ 10+3+4 = وقتي 

وظرفي

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

عــر 
ّ
لمــــاذا هــــذه الــغــضــبــة ومــظــاهــر الــذ

ــرب؟ مــــا ســبــب  ــغــ ــ الــصــهــيــونــي فــــي ال
ــنــاصِــرة 

ُ
الم الــتــعــبــيــرات  حملتهم ضـــدّ 

لــفــلــســطــن؟ 1( ســقــف المـــطـــالـــب في 
ارتفع  الــغــرب  فــي  العربيّة  التظاهرات 
ــــي، كـــــان يــكــتــفــي  ــــاضـ ــي المـ كـــثـــيـــراً. فــ
بـــالـــدولـــتـــنْ ويـــعـــد بـــالاعـــتـــراف بحق 
الجديد  الجيل  الــوجــود.  في  إسرائيل 
مثل  فلسطينيّات  )تقوده  العرب  من 
نـــورا عــريــقــات ولمــيــس الــديــك ونــرديــن 
ولا  ــادن  ــهــ مــ غـــيـــر  كــــســــوانــــي(  ولارا 
يــحــاول أبـــداً مــمــالأة الــرجــل الأبــيــض. 
هذا جيل يطالب بتحرير كل فلسطين 
ولا يــعــتــبــر نــفــســه مــعــنــيّــا بــســقــوف 
منظمة التحرير الفلسطينيّة أو سلطة 
الفساد والتنسيق الأمني. 2( التحالف 
بــن المــلــوّنــن والــعــرب والمــســلــمــن. إن 
مة »حياة السود مهمّة« هي التي 

ّ
منظ

ربــطــت قــضــيّــتــهــا بــقــضــيّــة فلسطين 
عــدوّ  هــي  العنصريّة  أنّ  أســـاس  على 
مــشــتــرك. فـــي هــــذه الـــحـــرب، ابــتــاعــت 
من  الــســوداء صفحة  الكنائس  قيادة 
إسرائيل.  دين 

ُ
لت تايمز«  »نيويورك  الـ 

ــود فــي  ــســ ــ ال كــتــلــة  مــنــهــا  وزار وفـــــد 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي )وقـــيـــادتـــهـــا 
مــشــتــراة مـــن الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي(. 
والشباب ذو الأصل اللاتيني يناصر 
فــلــســطــن أيـــضـــا. 3( خـــســـارة قــطــاع 
الــشــبــاب فــي أمــيــركــا، وهـــي مــنــذ عــام 
عاصمة  بالتيمور  مؤتمر  في   1942
بــقــرار  الــعــالمــيّــة،  الصهيونية  الــحــركــة 
مــســتــطــلــع  أراد  غــــــوريــــــون.  ــــن  بـ ــــن  مـ
الشباب  تأييد  من  التقليل  صهيوني 
»بــن  فــســألــهــم:  لفلسطين  الأمــيــركــي 
تختارون؟«  من  و»حماس«  إسرائيل 
»بــن إسرائيل  أن يسأل:  )كــان يجب 
وفلسطين« أو »بين حماس وليكود«، 
لــيــكــون مــنــســجــمــا مــنــهــجــيــا(؟ لــكــنّ 
. 50 فـــي المــئــة 

ً
ــذهــــا ــواب كــــان مــ ــجــ ــ ال

اختار »حماس«. 4( هوليوود هجرت 
إسرائيل. صحيح أنّ نجوماً )من غير 
الصف الأوّل( ناصروا إسرائيل، لكنّ 
لم   )5 أكثرها صمتت.  فــي  هوليوود 
يعد هناك من حذر في هجاء اللوبي 
داخل الكونغرس. 6( وصمة الإرهاب 
ــاوِل أن  لــم تــعــد دامــغــة كــمــا كــانــت. حــ
الــعــام عندما تكون قد  الـــرأي  تكسب 
قتلتَ 20 ألف فلسطيني في شهرين. 
من ينافسكَ في الإرهــاب بعد اليوم؟ 
لم يعد  بالمقارنة. 7(  تلميذ  ابــن لادن 
يــمــنــع انــهــيــار إســرائــيــل )الــعــســكــري 
ــــدعــــم الأمـــيـــركـــي  ال ــاســـي( إلا  ــيـ والـــسـ
الــذي لــو زال، لمــا طــال أمــد الكيان. 8( 
قــدرات  أنّ  الصهيونية  الــحــركــة  تعلم 
مقاومات إسرائيل باتت للمرّة الأولى 
أكيداً  خــطــراً  ل 

ّ
تشك  1948 عــام  منذ 

على إسرائيل.

الحمرا على موعد مع »بِركة العروس«

 فيلم 
ّ
في 26 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي، يحط

»بِركة العروس« )Riverbed ــ 120 د( للمخرج اللبناني 
باسم بريش )1978( في »مترو المدينة« )الحمرا(. 

الشريط الذي عُرض عالمياً للمرّة الأولى في الدورة 
الرابعة والأربعين من »مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي« ضمن مسابقة »آفاق السينما العربية«، يتتبّع 
يْ بناء حياة من رُكام وعود الماضي، 

َ
محاولة امرأت

ويرسم معالم الصلة التي كانت تربطهما يوماً ما. 
تجاوزت الأم »سلمى« ماضيها عبر هروبٍ أليم من 

الروابط التي كبّلتها، بما فيها رابط الأمومة بابنتها 
 هذا الماضي لم يشأ أن يتركها في عزلتها، 

ّ
»ثريّا«. لكن

. تعاند 
ً
 وحاملا

ً
قة

ّ
 ومطل

ً
فأعاد لها »ثريّا«، منهزمة

المرأتان هذا اللقاء بينهما، قبل أن تكتشفا على مضض 
 الخيبة المشتركة باتت هي الرابط الأخير بينهما. 

ّ
أن

 الفيلم من بطولة كارول عبّود )الصورة( وأميّة 
ّ
علماً أن
ملاعب.

عرض فيلم »بِركة العروس«: الثلاثاء 26 كانون الأوّل 2023 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

نيكولا خوري:

»فياسكو« الجرأة

تعرض منصة »أفلامنا«، بدءاً من 
غدٍ الخميس، وثائقي »فياسكو« 
)70 د ــ 2021(. عقب رحيل والده، 

يقرّر نيكولا خوري )الصورة( 
إلقاء همّ الإجابة عن سؤال أقلقه 

لسنوات على عاتق أسرته. يختبر 
المخرج الشاب فرضيّة الجرأة في 
حدّها الأقصى، ويعمل بمساعدة 

ل في تفاصيله 
ّ
الكاميرا على التوغ

لإظهار مكنوناته، ليعيد عرضها 
على العالم بلا خجل. يدرك 

خوري حجم المخاطر الاجتماعية 
ه يتمسّك 

ّ
التي يواجهها، ولكن

بالكاميرا، متهكّماً على صورة 
الشاب المثالي النمطية.

وثائقي »فياسكو«: بدءاً من غدٍ الخميس 
على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

مفكرة

موسيقى من بيروت

 لفلسطين
ً

تحية

تحت شعار »لنتذكر ونكتشف«، 
يقدّم مهرجان »الجامعة الأميركية 

في بيروت« لـ »برنامج زكي ناصيف 
 بعنوان 

ً
الموسيقي« لعام 2023، حفلة

»تحية موسيقية لفلسطين« في 
»مسرح المدينة« )الحمرا(. الأمسية 

التي يعود ريعها لدعم البرنامج 
والفضاء البيروتي العريق، تحييها 

‫فرقة الموسيقى العربية لـ »برنامج 
زكي ناصيف« في الـ AUB، ‫ويقودها 

المايسترو فادي يعقوب، على أن 
ى الفنانة منال بو ملهب 

ّ
تتول

)الصورة( مهمّة تدريب الكورال.

حفلة »تحية موسيقية لفلسطين«: السبت 
30 كانون الأوّل 2023 ــ الساعة الثامنة 

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان«. 

للاستعلام: 01/350000 )مقسّم: 2685(.

»أم الشهيد« في قلب تونس
تونس ــ نور الدين بالطيب 

اخــتــار »مــســرح الأوبــــرا« فــي مدينة 
ــلـــيـــبـــي فــي  الـــثـــقـــافـــة الــــشــــاذلــــي الـــقـ
تخليد  التونسية،  العاصمة  وســط 
العدوان  بفعل  الفلسطينيين  معاناة 
الإسرائيلي الهمجي المتواصل على 
تــذكــاري أنجزه  قــطــاع غـــزّة بنصب 
المــقــدادي  حسين  التشكيلي  الفنان 
يصوّر  الفلسطينية.  السفارة  أمــام 
المـــجـــسّـــم فــلــســطــيــنــيــة تـــرفـــع يــديــهــا 
التقليدي  الــزيّ  مرتدية  السماء  إلــى 
إنــجــاز العمل  والــكــوفــيــة. اســتــغــرق 
ــن المــــقــــوّى  ــ ــزيـ ــ ــريـ ــ المــــصــــنــــوع مـــــن الـ
بالحديد من الداخل، عشرون يوماً، 
ذه شكري التوجاني وأطلق 

ّ
فيما نف

عليه المقدادي اسم »أم الشهيد«.
ه اختار 

ّ
يقول المقدادي لـ »الأخبار« إن

منبهر  ـــنـــي 
ّ
»لأن الفلسطينية  المــــرأة 

بــمــا يــقــوم بـــه المـــقـــاومـــون والــشــعــب 
ــي، ومـــــــــدى تـــحـــمّـــلـــهـــم  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
في  تساءلت  الأسطوري.  وصبرهم 
الخارقين؟  نفسي: من صنع هؤلاء 
أم  الفلسطينية،  الأم  ــرأة،  ــ المـ طــبــعــا، 
ــيــــر... هي  الــشــهــيــد والــجــريــح والأســ

التي تعاني الأمرّين  المدرسة الأولى 
لتحافظ على الأسرة وهي في قلب 
العدوان«. وأضاف الفنان التونسي: 
رت أن أكرّم الأم الفلسطينية 

ّ
»لهذا فك

فاخترت  إلــى فلسطين،  تــرمــز  الــتــي 
 
ً
منبعثة المجسّم،  قلب  تكون هي  أن 

مــن الــدمــار والـــخـــراب، تــتــضــرّع إلــى 
الله ببهائها وشموخها وعزّتها من 

هول العدوان وظلم الشعوب«. 
إنّ  بالقول  المقدادي حديثه  ويختتم 
هــذا  فــي  الفلسطينية  ــرأة  المــ وجـــود 
ــي، هــو »تــرســيــخ للوجود 

ّ
الــعــمــل فــن

مــحــوه.  يــريــدون  الـــذي  الفلسطيني 
ــوداً والــشــعــب  ــوجــ لــكــنــه ســيــبــقــى مــ
إلى  يموت«، مشيراً  لن  الفلسطيني 
الفلسطيني  الـــتـــراث  عــلــى  ــــز 

ّ
رك ــــه 

ّ
أن

ــبــــاس الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــ ــل ــ عـــبـــر »إبــــــــــراز ال
الغزاوي...«.

الشهيد«  »أم  أنّ  إلى  تجدر الإشــارة 
الذي حظي بإشادة لافتة، لافتاً إلى 
نــاحــيــة الــفــكــرة والــتــنــفــيــذ، يــأتــي في 
ســـيـــاق حـــركـــة تــضــامــنــيــة لــتــخــلــيــد 
المــرأة  وتكريم  الفلسطيني  النضال 
الشهداء  أنجبت  الــتــي  الفلسطينية 

ومشاريع الشهداء.

هوامش على دفتر الطوفان
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